2 


ره راا رای روئل 


3 
2 2 ¥ 
0 ا درمز 
يع ادوا جد ینبل 
لیف 


اضرلا ع عبوالعزیز ما شا رييالم 
افترق‌سنة ۱۰ ف 


رانا شش سلوي 


Copyright ©‏ 
All righes reserved‏ 
Tous drolcs réservés‏ 
- 
جم يد وانقنية محدوظة. 
ا تالکش الملمة بيروت-لبتان 
ويحظر طبع أوتموير أوترجمة أوإعادة 
اتنضيد الاب كاملا آو مجزا وتسجيكه على 
أت رظة كامسيت أو إدخماله على الكمبيوتسر أو 
برسيته هان اسطو تات ضوئية إلا بموافمة 
Exclusive Rights by‏ 
Bet - keboran‏ قساف اف اه Dir‏ 
No part ef this publlcatan may he‏ 
dist Dube I any‏ مق ودرا مات ديا 
stored a cat‏ مم يو مدص fem or by ary‏ 
base or retrieval system, without the‏ 
o che publsher‏ ارام prir written‏ 


Droits Excluaile 
Dar Al-Ketob Al-llmiyah Brow - Lion 


Il eat interded routê persone ةكم‎ 
anl morale d'4diter, de traduire, dE 
photocopier d'en ragistrer suf cassette, 
disquarre, C.D, ereinateur touts 
productian crite, ع هارمه‎ ou pardielle, 


sans [autorisation signée de ۱۵۵/۵ 


دار لطن العلنية 
ت مل بدي کک بد 
ری دی 


۱ Al-ilmiyah 
ی‎ bdk, 
1 دود 11341 6096 ما‎ 

ممما مط ٠0131‏ 1 قو 


Dar Al-Kotob ALilmiyalt 
۳ 
لوطم‎ Zari lue دا مسا سار مهم‎ 
۱ ا اد‎ 
ی‎ 


SEN 245۱ تیوه‎ 


۱۳۱ 


corm‏ قر عند صم صو 


سمط تاجات موعممة malt‏ € 
com‏ ها ادها 
ser‏ ارجام 


قال عمر بن اللنطاب -رضي الله عنه- معت رسول الله -صلی الله عليه 
وسلم- يقول: ررإنها الأعمال بالنيات: ونما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرنه إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى ديا 
يصيبها أو امرأة ینکجها فهجرته إلى ما هاجر (لیه أحرجه البخاري ومسلم. 
فهذه عقيدة الإمام أحمد للتميبي رحمهما الله تعاق أقوم بإخراحها 
والتعليق عليها؛ اسال الله تعال أن يجعلها حالسة لوجهه الكريم: وأ يتقبلها 
عنده إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ترجمة الصنف 

هو الإمام الفقيه رئيس الحنابلة في وقته أبو الفضل عبد الواحد بن 
عبدالعزيز بن الحارث أ بو الفضل التميمي البغدادي الحنبلي. 

حدث عن أبيه؛ وعبد الله بن | إسحاق النراساني» وأبي بكر النبحاد: 
وأحمد بن كامل وعدة. 

وعنه: النطيب» ورزق الله التميمي ابن أحيه» وعمر بن عبيد الله بن 
عمر المقرئ» وجماعة. 

عي بالعلوم وأملى الحديث بجامع المنصور بانتقاء أبي الفتح ابن أبي 
الفوارس» و کانت له حلقة ببغداد في جامع الدينة للوعظ والفتوی» ثم حرج 
إلى خراسان. 

وكان صديقًا للقاضي أبي بكر الباقلاثي وموادا به. 

قال الخطيب: کان صدوقاء دفن إلى جنب قبر اب امد وحدني 
أبي -وكان من شیعه- أنه صلى غليه نحو من حمسين ألا رحمه الله. 

توق رسمه الله سنة عشر وآربع ید 

قلت: كذا وحدت ترجمة الصنف عند كل من ترجم له» انظر: 

تاريخ بغداد »)١5-١ 5/١1(‏ طبقات الحنابلة لأبي يعلى (11/9/9)» 

القصد الأرشد لابن مفلح ))١475/7(‏ مناقب الامام أحمد لابن ابلوزي 
(۳۷)» المنتظم لابن ابلوزي (۰)۲۹۵/۷ سير أعلام التبلاء (۲۷۳/۱۷)» 
المنهج الأحمد (۲/۲. ))١‏ مختصر طبقات الحنابلة (27)817 مختصر انج 
الاهد ردی). 


(۱) وحرف فيه الاسم إلى: عبد الوهاب. 


إطلالة على الكتاب 

هذا الكتاب صنفه صاحبه وهو حنبلي لبيان معتقد الإمام مد بن 
حنبل -رضي الله عنه- وأرضاهء على هيئة الاختصار لا البسط» فيذكر فيه 
معتقد الإمام رحمه الله تعالى على هيئة السرد بدون ذكر أدلة من الکتساب 
والسنة» وذلك لأنه لم يؤلف كتاباء إنما أراد أن يبين منهج الإمام رحمه الله تعالى. 

غير أن الإمام رحمه الله تعالى لما حكى عقيدة أحمد رحمه الله حكاههفا 
بالفاظ نفسه ولم يحكها بألفاظ الإمام -رضي الله عنه- وذلك تجده واضحا 
جلا في الرسالة» وکا كان رحمه الله يوصل الأصل من خلال استقراله 
لعقيدة الإمام» ثم يعبر عنها بلفظه دون إيراد ألفاظ الإمام نفسه» ولو فلل 
لكان أفضل جداء ولعله استغنى ما فعله غيره كالخلال رحمه الله تعالى ولا 
شيء عليه في ذلك. 

ولقد تناول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى محللا وناقدا لتلك العقيدة 
فقال فی الفتاوی (۱۲۷/۶): 

وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه وم يذكر 

ألفاظه؛ وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظه نفسه وحعل يقول: وكان أبو عبد 
الله وهو بمنزلة من يصنف کناب في الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكر 
مذهبه بحسب ما فهمه ورآه وان كان غيره بمذهب ذلك الامام أعلم منه 
بألفاظه وأفهم لمقاصده ا.م وتالي في (75030//17). 

وسلك طريق ابن كلاب في الفرق بين الصفات اللازنمة كالحياة 
والصفات الاختيارية» وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني كثير من 80 
من أصحاب مالك والشافعي وأحمد كالتميميين أبي الحسن التميمي وابنه أبي 
الفضل التميمي وابن ابنه رزق الله التميمي .هس 


قلث: قد ظهر ما بينه ابن تيمية رمه الله في موضع وقد بينت منهج 


أل السنة فيها في قوله: إن الله م يرل غاضبًا على عن سبق في عله أنه 


يغضب .. ا) هذا آمر. 
والشاتي: أن الإمام حکی عن احمد قاطا ما ددرت عن آجد وها 
كان يحبها ولا يجب الكلام بها مثل قوله: "إن اله واحد من کل حهة وغيره 
واحد من جهة دون جهة"؛ نعي كانت لة ضحيحة ومقولة حقة. لکن 
ل تكن هذه الألفاظ من ألفاظ أحمد ولا غيره من أئمة آهن السنة القدامى. 


نسبة الكتاب لز لفه 

قد ذكرها الامام ابن تيسية رجه الله قي فتاواه كما نقدم وهو أعلم 
الناس يما صنف في العقائد ومن عقائد أهل مذهبه بالاحص. وإسنادها 
کافس ف رابعة النهار رواتها كنهم أقمة كبار لحم تراجم في كتب الرحال 
والأعيان وها هي تراجمهم: 

رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن اخارث بن أسد بن 
الليث بن ٠‏ 1 

قال السمعائي: هو فقيه الحدابلة ورمامهم, قرأ القرآن والفقه والحديث 
والأصول والتفسير والفرائض واللغة والعربية: وعمر حتى قصد من كل 
حانب؛ و کال جلسه جم الفوائد: كان يجس في خلقة له امع المنتصور 


للوعظ والفتوی و کان فصیح اللسان. 
ولد سنة أريع معت وقیل: إحدى وأربع مثة.وتوق سة فان وفانین 


وأربع مئة. 
انظر ترجه في: 

- متاقب الإعام أحمد زه ؟ه)؛ معرفة القراء الكبار (۳۵۷-۳۵/۱): 
دول الإسلام »)٠۷/(‏ القصد الأرشد (۱۱۲-۱۱۱:3): الهج لاد 
۳7 ۰۱۷۱-۷۸ الدر المنضد (قده): الا کسال ( ۱ العبر 
(۰)۳۲۰/۳ الستناد من ذیل تاريخ بغداد (۱۱۸-۱۱۲) 
- محمد بن اصر بن حمد بن علي بن عمر السلامي البغداذي 
ولد سدة سبع وستين وأربع منة, 
مح من خاضیم بن لحسن » ورزق الله التميمي وأي بكر الطر ينيدي 
الفضل بن خبرون وخلق. 
وعنه: ابن ظاهرء والسلفي» وأبو دوس المدين» والسمعاني؛ وآیرالعلاء 
العطار وابن عساكر وابن الجوزي 


وأني 


قال اين امخرزي: كان شبه‌سا ثقة حافظًا ضابطًا من أهل الستة: لا 
بن ابخرزي ن 


یا حمسن الطريقة معدينا فقيرا متعفقا ذ 


نرما وقف كتبه ولف يابا وخلعًا وثلاثة دنابر وم يعقباء 

وقال ابن المدين: هو مقدم أصحاب الحديث في وقته. 

وتو سنة سین ومس معا 

انظر ترجمته في: 

- ساب ۲۰۹/۷ النتظم و ۰6۱۳-۱۷۲۱ مناقب لام ام 
آحد (۵۳۲۱-۵۳۰) دول الاسلام (۱۷/۲): العبر (>/۱۸۰) تذكرة 
الحفاظ (۲۸۹/4 ۱ الستفاد من ذيل تاريخ بغداد (۳۸ ۰۶۰۳ 

- البرك بن علي بن الحسين بن عبد الله بن حمد بن الطباخ البغدادي. 

وصفه الذهبي بقوله الحافظ حينما كان يعدد من مات في سنة ۵۷۲ في 
کتابه سير أعلام النبلاء. 

وقال في العبر (۳۲/4): 

أبو محمد بن انطباخ اجاور يمكة كان يكتب العبر ويم جحطيم اخنابلة. 

روى عن ابن الحصین وطبقته» و کتب بفطه. 

مع منز أبو سعد السمعاني والقدماء» توفي في شوال 

قلت : سنة ۰6۷۲ 

- عبد الله بن عبد الواحد بن علاق الأنصاري 

و أبو عيسى عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن علاق الأنصاري 

الصري الرزاز العروف باين الحجاج. 


توفي سنة اثنتين وسبعين وست له وله ست وثمانون سنة. 


انظر ترجه في 

- الإشارة للذمي ره السبر (۳۲۰/۳): الراق بالوفیات (۳۰۱/۱۷). 

قال فيه الصفدي: سمع البوصيري وابن یاسین وفاطما: بعت سعد یره 
وسلافظ عبد الغن؛ وكان شيخا صحيح السماع عالي الاسناد. 

روى عنه الدمياطي والداودي وابن جماعة وسعد الدين اخارتي 


خطتي ني تحقيق الكتاب 
عن العروف ف خدمة أي کتاب من كتب آئمتنا رمیم 


-١‏ لا تاذ 
الله نعالى غير أني سأقوم بتعریج أدلة المساكل الي تكلم عليها الامام ره الله 
تعال ترا وس لا بالطويل المل» ولا بالقصير المحل؛ فان تكله عن 
السالة وذكر فيها قول أحد من حالف من أهل البدع وضحت ما بستدلوت 
به وبینت رد أهل السنة عليهم» وزيفت أدلتهم وأظهرت عوارها؛ وإن تكلم 
عن المسألة بدون ذكر لقول أهل البدع بینت قوم وأظهرت بطلانه على 
سبيل الاعتصان وان كانت ثم أحاديث خرجتها وبينت درجتها من الصحة 


راجت 
ونسال الله التوفيق فيما رمتا وأردناء وآحر دعوانا أن الحم د لله رب 
وکنبه 
ابو المنذر النقاش 


كتاب فيه إعتقاد الإمام التبل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إملاع 
الشيخ الإمام: أبي الفضل عيد الواحد بن عبد العزيز بن اخخارث التميمي - 
رضي الله عنه- 

رواية اين آحیه الشیخ الإمام: مال الإسلام أبي محمد رزق الله بن عبد 
الوهاب -رضي الله عله وأرضاه-. 


اية الشيخ الإمام الحافظ: أبي الفضل محمد بن الناصر بن محمد بن 


عيبي البغدادي» عن أبي محمد التميمي. 

رواية انشیخ الامام الحافظ: آبي محمد المبارك بن علي بن الحسين بن 
عبد الله ين محمد بن انطباخ البغدادي عنه, 

رواية أبي محمد عبد الله بن عبد الواحد بن علاق الأنصاري عنه فيا 


كتب له به في الإجازة. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
أخيرنا الشيخ الإمام الحافظ: أبو محمد البارا 90 بن الحسين ين 
عبد الله بن محمد انعروف بابن الطباح البغدادي رمه الله في الدنيا والآحرة 
إجحازة قال: حدئدا شيختنا الإمام الحافظ أبو الفضل عمد بن الناصر بن مد 
ابن علي البغداد 
عبد الوعاب التميمي قال: أنا عمي أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز 


بها قال: آحبرنا الإمام جال الإسلام آبر محسد: رزف الله 


التميمي بجمیع هذا الاعتقاد وقال: 
جملة اعتقاد أحمد بن حتبل -رضي الله عنه- في الذي كان يذهب إليه: 
أن الله عر وجل واحد لا من عدده لا يجوز عليه التحرئ ولا القسمة: 
وهو واحد من كل جهة: وما سواه واحد من و 
موصوف مما أوجبه السمع والاجات؛ وذلك دليل إثياتى وأته موجود. 
وضو 3 بع اجاج ر يل الال وات و چو 
قال أحمد بن حنبل -رضي الله عنه-: من قال إن الله عز وجل ۸ يكن 
موصوفا حتى وصفه الواصفون فهو بذلك حارج عن الدين ویبان ذلك أنه 


مه دون وجه: وأنه 


یلومه الا یکرن واا حتی رحده بلوحدون وذئك فاسد.(٩‏ 


(۱) تال امام الصبهاني ‏ الحجة (40۰/۲) : لا يوصف الله إلا ما وصف يه نفسه 
أو قاله الرسول -صلی الله عليه وسلمت, أو أجمع عليه للسلمون ا.ه, 
وعلى ام فغال رسحق: إن الله عر وجل وصف نفسه في كتابه 


بصفات استغتى الخلق كلهم أن يعيفوه بغير ما وصف به نفسد.!,ه, 

وقال غيره: إنما يلزم العباد الاستسلام؛ ولا يعرف ملك مقرب» ولا بي مرسل تلك 
الصفات إلا بالأسماء الي عرفهم الرب عز وحل» ولا يدرك ا 
متتهى صفات الله عز وجل» فسبيل ذلك إثبات معرفة صفاته بالاتباع والاستسلام 
اه من الحجة للأصبهاتي (455-481/5). 

في هذا أن الله عز وجل متوحد من كل رجه وما سواه من الناس فهو واحد من 
وجه دوه وجه أي أن الله عر وجل مفرد تفردا لا يشاركه فيه أحد في ذاته 


TEE 


وعنده أنه قد ثبت أن الله تال قادر حي عالم وقرا: هو الحي لا له 
الا هو» [غافر: 75] #وكان الله على كل شيء مقتدرًا#[الكهف:45] 
ركان الله بكل شيء علیما | لفتح: ۳۹ 

قال: وق صفات الله تعالى ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع مثل: قوله 
تعالى ظوهو السميع البصير» فيان ياحباره عن نفسه ما اعتقدته العقول فيه 
وأن قولنا میم بصير [ضفة]''؟ من لا يشتبه عليه شيء كما قال في كتابه 


ركنهها وف صفاته وكبفيتهاء أما غيره فغد يتفرد عن غيره قي صف دون ب 
الصفات» أما امتفرد المطلق فهو الله عر وجل, 

قال تعالى «[لیس كمثله شيء وهو السميع البصير»؛ وقال: لإقل هو الله اح الله 
العسسدء لم يلد: ول بونده ول يكن له کفوا أحد». 


وفيه إثبات أن الله عز وجل مرج 000 حلاف اعتقاد اللاحدة المادين: ومن 


أنكر وحود الله عز وجل فقد كفر كفرا أكبر موجّا للحلود في النار. 

وقوله: انه موصوف نا آوجبه السمع E,‏ امسو حرا هر را سم وقوله: 
الإجماع: أي الاجماغ النبيي على الآية أو الحديث الثبت من خلاغما الضفة أو 
الاسم والإجماع هنا هر إجماع أهل السنة؛ وإلا فقد حالفت الفرق في مسائل 


كثبرة مخاصة بالأسماء ولصفات. 


وقوله: إن من قال إن الله عز وجل لم يكن موصوفا.. الم؛ حق وصدق لأن لازم من 
بقول بهذا القول أن الله تعاط لی كان ناه ثم كمل وتم تعالى عز وجل عن ذلسك 
عدوا كبوراء وق قوله نشبيةٌ للخحائق بالخلق كما قال اين منده رمه الله في انتوسید 
(۷6): من زعم أنها حدثة ۸ تکن ثم كانت على أي معنى تأوله دحل في س 
التشييه بالصفات الي هي محدثة في المحنوق زائلة بغدائه غير باقية 1..ه. 

وقال الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قدا قبل حلقه م بردد بكوتهم شا ل يكن 
0 صفته؛ و كما كان بصفانه أزلياء کذلك لا يرال غلیها أبديًا ااه 


(ا) تکررت في الأصل. 


و 


الكريم» ولا نگرن رؤية إلا بصر يعي من البصرات بغير صفة من لا ييب 
ذلك ععنى العلم كما يقوله انعالشون: ألا ترى 
إلى قوله تعال لوسی: «إإنني معكما أسمع واری» قال: رقرله تعالى: وان 
غزموا الطلاق فان الله "مع عليم © أن معبی السميع غير معشنى 
العليى» وقال #إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجهاه[شادلا:۱]. 


وقال عليه السلام: رسبحاك من وسع سمعه 


عليه ولا عنه شي ی ولیس 


وات)). 


ومعنى ذلك من قوله: اله لو جاز أن يسمع بغير مع جاز 
عل وذلك محال فهو عام بعلم میع بسمع. 


يغلم يقير 


60 


(۱) قوله: وفي صفات الله تعال.. الح. 


أقول: بل كل داك رد لا تثبت إلا بالسمع ولا جوز وصف الله تعالى بعيقة 


وي ذلك إثبات صفبي السمع والیصی نا 
البصیر 4 رغال اکان الله سمي يسرك وقال 
مع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتکي إلا ال وا یس تا 

ان ن معکما سم و وأرىق 4ك 
وق الحديث الذي عرجه لبحاري (۳۷۲/۱۳) من حدیث عائشة قانت: الحم لل 
حول -صلى الل عليه 
وسلم تكلمه ني بحانب البيت ما أسع ما تقول فائزل الله عز وجل؛ «إقد سمع الله 

قول اي تجادلك في زوحهاه 
وقد ذهب بعض اهل البداع إلى أن السمع والبصر تممتى العلم رسام 
صفق السمع ولبصرء وهو قول فاسد 
ذلك أن 

لإوهو السميع العلیمک. 

فبان بذلك أن صفة السمع وصثة لبصر مغابرتان لعدفة العلم. وي اديث الذي أخرجه 
البخاري (۲۳۵۸] وسلم (۱۰۳) ن حدييق یی ی یر فرط ززثلاثة لا بر 


الذي وسم سمعه الأصوات لقد جايت اجادلة 


عر وجل قد وصف نفسه بصفات منها السمع والبصر وا 
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ومذهب أبي عبد الله هد بن حتبل -رضي الله [ 


اا له عز ول وجها لا کالصور الصورة وا بل وج 
وصفه" * بقوله کل شيء هالك إلا وجهه» ومن غير معاه فقد ألحد عنه 
و و بل و اجحاز. 

ووجه الله باق لا بیلی وصفة له لا تفنى؛ ومن ادعی أن وجهه نفسه 
ققد ألحد ومن غير معناه فقد كفر» ولیس معن وجه معتی جسم عتله ولا 
صورة ولا خطیط ومن قال ذلك فقد ابتدع "° 


الل إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم اللهء ولا بر کیهم وهم عذاب أليم . 

فلا يصح تفسير النظر عنا بالعلم: بل هر انظ العروف المسعلزم للإنصار» دليل ذلك أن 
الله تعالى قد قيد النظر بالعین فقال: #واصيم اللقلك بأعينفا ووسر: 
اس على يي رقال: ناسر حكم ربت فلت بأعيتاك. 

ولا ناضر إبرنعيم عمیه السلام أباء قال له: لیا أبت ل تعبد ما لا يسمع ولا وص رك 
فقرن السمع بالبعير هنا را أنه السمع والبصر الراد عند او 

وف حديث جبريل الذي أ البخاري (00) ومسم )١(‏ قال له لبي صلی 


عليه وسلمه عندها سأنه عن الإسمسان: ررأن تعبد الله كانك 0 ان م 0 ثرا 


وقان 


فانه يراشم . 

وإغا آرد من أول هذا التأويل أن يتوسل بذلك إلى تفي صفة العين ولذلك ا بوب اين 

خحزيمة في التوحيد للسمع والبصر قال: باب: البيان من سس التي -صلی الله عليه 

وسل 0 یت السمع والبصر لله: لربنا الخالق عیدان ييصر بهسا ما تحت الثری 
وتحت الأرض ۳ ال کلام 

فقيد النظر بالعين إذ أنها المستازمة للابصاره ولا يعن هذا التشبيه بالمعلوق الله ببصر 
بعين والآدمي تیصر بعين ولیس بينهها من ازاك إلا اللفظ. 

(') سقطت من الأصل. 

(۲) زاد ني الأصل: نه وهي زياده مقحمة. 

(۳) حاصل هدا المبحث إثبات وجه الله عر وحل وأن وحهه سحانه متبست علي 


احق 


وأن من صرفه عن الظاهر لمعنى آنعر أو 


قال الله تعالى: #إوييقى وجه ربك ذر الال والإكرام# وقال: کل شيء مالك إلا 


«إواصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وحبء4» وقال: #إللذين بریدون وحه ال وقال: الغا نطسمكم لود الل لا 
تريد منکم جواعا ولا شکورای. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ر 
نرلت: طقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوفكم»: أعوذ بوجهك: 
ار من تحت ارحلکمکه اعوذ برحهك الكريم» .. الشديث 

زخرج النسائي من حديث عمار بن ياسر في الدعاء "وأسالك لذة اننظر إلى وحهك". 

رقال: ررزذا قام اند بعس ال ع ر 


وحهه » وقا 


وغير ذلك من الآيات رالأحاديث اني تثبت صفة الوحه لارب سبحازد, 

قال ابن خرعة في الترحید :)١5(‏ 

وقد تكلم بعض الاس في معنی الوحه وأخرجوه عن » وقالوا: هو مجان 
واختلفوا في هذا الجازء فقالت طائفة: لفظ انوجه زائد وما جاءفي الآيات 

من ذكر الوجه فهو زائد؛ فقالوا في قوله: «إوييقى وحه ربك 

لا ابتغاء وجه ربه الأعلى» إلا ابتغاء ربه الأعلى. 

تعری: الوجه ,ععنی الذات وهو عين الأول. وقالت فرقة ثالئة: اوه هر 

وابه وحزاژه فاختلفت هذه الفرقة عن السابقتين بکرنها جعلته لوا منة 


عنه سبحانه. 

قال الدارمي في شأن التول العالث: قائل هذا القول ادعی أن الله عز وجل توص وف 
مته سبحانه بأنه ذر الالال ولا کرام أنه لوق وذلك لأن الادعاء باذ وخ الله 
مر ثوابه وإنعامه و کلاهما مخلرق. 

وقالت فرقة رابعة: إن وجه الله هو قبلة الله. 

فكذلك الرد عليه .عثل الذي قاله الدارمي من أن قبلة الله حلوقة فرعم أنها وجه الله زعم 
أن وجه الله 

و کل هذه وت باطلة لأمور أوضحها ابن القيم في الصواعق وهذا ملخصها 

أن لجاز يجوز نفيه و عليه فیجوز نفي صفة الوحه لأنها جار وعدا تکذیب لظاعر 

القرآن والستة 


أنه حروج عن ظاهر اللص بلا موحب 
۳- أنه لا يعرف في لغة العرب أن الوجه .معنی‌الذات» فان فال: هذا مثل قوم وحه 
التوب ووجه النهار؛ قلنا؛ هذا دئیل عليك لأن هذا المعنى إنما يعرف سب 


إليه فوجه الثوب أحد جانبيه لأنه من جنسه» فان أضيف إلى زمن كان 


الوجه ؤمتا كقوله وجه النهار: وإن اضیف إلى سيران كان سبه. 

4- لا یعرف في لغة العرب أن لوجه.عحنی الثواب. 

ه- أن القول بان الوجه هو الثواب قدح ف التوحيد بل في توحيد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لأنه ثبت أنه استعاذ بوحه الله والاستعاذة محلوق غير جائرة. 

7ت ثبت عن البي -صلی الله عنيه وسام- آنه فال: رراسالك لذة النظر إلى وجهانم, 

فلم يكن ليسأل لذة النظر للثواب ولا يعرف تسمية ذلك كذلك في لغة ولا شرع 
ولاعرف. 

۷- ثبت عنه -صلی الله عليه وسلم- أنه قال: رومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم 
بوحه الله فأعطرهي » فكان طاووس یکره السؤال بوجه الله وسيل عمر بن عد 
العزيز بوحه الل فاعطی السائل ما أ. 

ولو كان المراد بالوجه الثواب من ساغ ولا صح السؤال به وما واقق عمر وهو من 


اد ثم قال: ويك ألا سألت يوحه الله اة 


أثمة الحدى على السؤال عحلوق. 


-صلی الله عليه وسلم- قال: ((ححابه لور و كشفه لأحرقت سبحات وحهه 
ما انتهى إليه بصره من حلقمي فإضافة السبحات والبصر إلى الوجه يبعال دعوی 
اهاز 

9- ثبت أن الله قد غاير بين مفهوم الثراب ومفهوم الوجه فقال: وبا لأحد عنده من 
نعمة تجزی إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» ومنها: «إويبقى وجه ربك ذو اطسلال 
والاکرام. 
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بن فى الوجه يلزمه نفي الرژیت وذلك لأن نبي -صلی الله عليه وسسم- 
فسر قوله: بإللذين أحسنوا اخستی وزيادة) النظر لوجه الله الكريم فسن نفبی 
الرؤية لزمه تفي الوجه وإلا لعاد النظر عنده إلى معنى معنوي غير عسوس. 


0 3 


ولوحه 


كلها على تفسير الآية بإثبات الوح فمتها قوله: -صلی الله 
إذا قام أحدكم إلى انصلاة فاما يستقبل ربد ومنها: زرفالله يقبل 


»> ومنها: زرإن الله يأمركم بالصلاة .. فان الله ينصب وجهه لرجه 


۲- أن الأحاديث الثابثة 
عليه وسلم: 
عليه 


عبددقع. 
رمن قروع تلك المسأنة: مسأئة الصورة 
وی سلم ز4 ۲۰۱۷۲ رقم 5531 [۱۱۰] من حديث أبي هريرة قال: قال 
5 : اذا ضرب أحدكم فليجسب الوجه فان الله 


ققد 


هذا هو امرخ وق 


ری زیر ماد 
ثابت: عن عطاه: عن ابن عمر مرفوعا: 


جل». 


ب بن أبي 


على صورة الرحمن عز 


وھا حدیت معول من اوا 


الأول: أذ الثوري حالف الأعمش فارسله 


العاتي: أن الأعمش في روايته عن حبيب بن أبي ثابت وعبقته يقع ده قبها أخطاء كما 


اراد رض ادبو اماه 
عن عطاء ليست مسفوظة کما قال الفط ان 


الرابع: أن ا مدلس ويدلس النسوية وقد نص الذهبي على أنه يسوي عن الضعفاء 


ی کالم الدارمي 
ني سحیح مسلم وفیها: إرفإن الله عز رجل حال آدم 


رحن الله وسؤالاثة لابن مميق. 


وقد روي عن الامام آحد رضي الله عنه- وإسحاق رضي الله عت تصحيج 


حديث رون الله خلق آدم على صورة الرحمن» : وهذا آراه خطا من الراوي 
عنهما وهو حرب الكرماني؛ فقد روى رسحاق من الکوسج عن أحمد وإسسحاق 
تصحیح حديث وان الله خلق آدم على صورتم, » روى هذا الأثر الحري في 
الشريعة ٩۶/۲(‏ رقم ۷6۱) وإسحاق أكير وأكثر من حرب كدا يظهر من ترحمتيهها. 
پل الذي أراه 
لابن بطة من حديث .. زرإت الله خلق آدم على صورته)) ققال: آما لاعمسش فيقر 


عن حبيب بن أبي ثابت: عن عطاء» عن ابن عمر: عن اني -عى الله عليه وسلم-: 


الامام أحمد رمه الله له أعل حديث عمش فقد سكل كما في الابانة 


"إن الله حبق آدم على صورة الرختن! فتقول كما اي اللحديث وساقه 
قلت؛ فهدً؛ منه شبه الإعلال فکانه يقول ما ل فأعطأ تقال ذلك. 
آما صفة الصورة كثابتة من أحاديث خر عن أو أوضحها ما رج اليخاري (۰/۱۲ ۳۰ 
رقم 4100) من حديث أبي هريرة مرفرها وفيه: ررفيأتيهم الله لي صورته فيقول: 
أنا ربكم ... الحديث» . 


وإننا وقع الاحتلاف هنا من حهتين 


الأول: تصحیح زيادة الرحمن في حديث الأعمش: وقد بان ضعفها. 


الثائية: الاحتلاف في الضْمير "افاء" على من يعرد» وأصل أهل السةة هو إجراقء 


علی‌ظاهره دون الدخول في كيفيته كما قال الاجري: هذه من الس الي بسب 


۳ 


على المسلمين الإعان بها ولا يقال فبها: كيف ول؟ بل تستقبل بالتسديم 
و لنصدینء وثرك النظر كما قال من تقدم من أئمة انسلمین 


هذاء وقد ذهب ابن حزعة رهه الله تعالى في كتابه التوحيد إلى أن الضمير في صررته 


E 
عاند علق الضروب و‎ 


وم و کانت حجته بي ذلك على أمر 


أث حدیت الأعمش شعیف: وعو كما قال رحمه لله 
لاني فولد: قحسي تر إن سح من طریق لتقل اة ا آدم علي ملسي 
الصورة التي خانها الرحمن حون صور آدم ثم تفخ ف فيه الروح قال الله حل وعسلا: 
«إو لقد خلقناك كم ثم صوزناكوق وليل على صحة هذا التأويل أن .. عن الي 
-صلی الله عليه وسلمت قال: برخلق الله آدم على صورنه وطوله سنود ذراعا». 


وكان يقول: إن لله تعال يدان وهما صفة في ذاته ليستا يمار حتين ولا 


۲ 


ا ا 1 
E‏ لا من جس ال دود 


و ج ارا ج امن الا و 


وال کیب والأبعاض واطرارح» ولا يقاس على ذلك ولا مرفق: ولا عضد: 


يما يقتضي ذلك من إطلاق قوشم: بدء إلا ما نطق القرآن به أو 


صححت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه 


ثم قال؛ فصورة آدم هي ستون ذراعا الي ار الي -صلی الله عليه وسلم- أنه لق 
عليه لا على ما قوعم بعش من لم تحر العلم فشن أن قوله على صصورقه ص ورة 


الرهن صقة من مبفات ذاته. جل وعلا عن أن يوصف بالوتان والأبشار قد فره 

ثله شيء وهو السميع 
البصير كه كذا قال» وهذا الذي قال رحمه الله يوافقه عليه آهل المبنة ولك أن 
الصورة وصف قائم بذاته سبحانی فلا e‏ مثل قرله: هذا علق 
اهي أو هذه ناقة که أو لإقطرة الله 


أضيفت له لأنها مخلوقة والصورة ليست كذلث: 


نفسه وقدص عن صفات الحبوقین فقال: 


و #أرض اش لآن هذه الأشياء إنها 


ومناط التفريق في الإضافة هنا هو: أن ما “ضافه الله تعالى إلى ذاته مر 


العاني فهو قائم به 
كالعلم والقدرة وانکلام: وما اضافه من الذوات فهو من خلوقاته التفعيل: عة 
کبیت الله وناقة الله 

ومن العجيب أن ابن حرعة رحه الل قد روی حديث البخاري وفيه: ررفيأتيهم ربهم في 
صورته.. الحديث» ف التوحيد فسبحان من لا يسهو. 

وقد روي عن مالك بإستاد صبحيح كما في هيد ابن عبد بر (15/1) عن ابن 
القاسم آله قال: سالت مالک عم يدث بالحديث؛ ررإك الله حلع آدم على 
صورته) فالکر ذلك إنكارًا شدیدا ونهى أن عدث به أحدا اعت 

: فا کره ذلك مالك خشية الخوض ف التشبيه كيف هاهنا 1.ه. 

ليس فيه زنکار لصفة الوجه بل هو كتغليظه على السائل عن الاستواء ولك 

لسد الذرائع فقط والله أغلم 


مت 


قال الله تعالى: طبل يداه میسوطتان)» وقال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم-: ررگلتا يديه بمين»: وقال الله عر وجل: «إما منعك أن تسجد 
با خلقت بيدي»؛ وتال ظوالسماوات مطويات يمينه». 
ويفسد أن تكون يد القوة والنعمة والتفضل لأن جع يد أيدء وم 
تلك آباد: ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثيتت حجة ابلیسی(. 
زوع حاصل هذا البحت إثبات صفة اليدين لبرب تعالى » وقد ثبعت من القران والسنة فقال 
الله تعالى: عا منعاك أن تسجد ما خلقت بيدي وقال: قابل يداه میس وطنان4 
وفال: طإوالأرض بع قبضته يوم القيامة والسمواك مطويات بيمينة4 
وعن النبي -صلی الله عليه وسلم- قال: ریقیض الله سماواته يده الأرض باليد 
الأخرى ثم يهزهن ثم يقول أنا الملل .. 
وقال: رلا خلق الله آدم قبض بيديه قبضعين..» الحديث. 
وقال: رو كلها بدي ربي بمين». 
وقال اكا عن موسی عليه السلام: رأنت آدم الذي خلقك الله عر وجل بيده . 
وقد اتفق أهل السنة على إثياتها بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل؛ أما الهمية ومن 
تابمیم فقالوا: هي بحاز عن الئعمة والقدرة وهو باطل من وجوه كثيرة ومنها 
-١‏ أن الأصل الحقيقة فلا يصرف عنه إلا بدلیل 
۲- أن المواطن الي ذكرت فيها اليدان من القرآث والسنة خنع صرفها فيها إلى از 
فقوله: لإخلقت بيدي» لو كان بماژا في القدرة والتعمة ل يستعمل من لفظ 
اليمين في قوله في الحديث: برركلتا يديه يمين فلا يقال هي يد النعمة والقدرة. 
وقوله -صلی الله عليه وسلم-: ويقبض الله جاراته بيده رالأرض بيده الأخرى قم 
يبزهن ثم يقول: آنا الملك» : فهدا هز وقبض وذكر اليدين» ونا ذكر الرسول - 
صلی الله عليه وسلم- ذلث قبض يديه وبسطهما تحقيقا للصفة لا تشبیها. 
۳- أن اقتران القبض والبسط يدل عبى أنها الطفيقة جلاف اليد اخازية فليس يصح نبها 
هذاء لأن القائل لو فال: له يد عندي فمعناة النعمة والفضل لكن إذا قال قبض يده 
فهي الحقيقة لا امنزاء في ذلك ولقد قال ابن عمر؛ إن الله ل يباشر بيده أر لم يخلق 


5 


وكان يقول: إن لله تعالى علماء وهر عام بعلب بقوله تعالى: وال 
بكل شيء عليم» وبقرله: /( 
مرا کشره وقد بين الله عر وجل ببانا شافیا بقوله عر وجل: لسن الله 
يشهد ما أنزله إليك أنزله بعلمه وقال: لفان لم يستجيبوا لكم فاعلموا 
آفا أتزل بعلم اه وقال: «إفلتقصن عليهم بعلم وهذا يدل على أنه 
عالم بعلمء ء وان علمه بخلاف العلرم المحدثة الى يشوبها اجهل ویدعنها 
النغییر ویلحقها النسیان ومسکنها القلرب و عفظیا الضماتر وتقومها الفكر 


ور 


جتة عدن نيده) وكتب التوراة بيدهر 

أفيصح أن يقال: إد الله لم يباشر بقدرته وتعمت إلا ثلاثاء رما الكون وما فيه إلا بقدرته 
ولعمته. 

٤د‏ لا يعرف ف لغة العرب أن لجاز ياتي بالشية ينما باججمع أو الإفراد فإذا ثيي في 


احقيغة -يعيي في ال 


ه- القول باذ اليد هي القدرة فيه ربطال ازية آدم عليه السلام عموما على جميع احا 
5- أن القول يآن اليد حي القدرة والتعمذ لازمه (فساد انعنى ١‏ 
كثيرة منل: تما متعلك أن تسجد ا خلقت نيدي كه فلو قبل إنها القدرة للطل به 


خضیص ادم بالق باليد فلا يجوز حمل اكلام على رجا 
۷- أن في بعض التصوص الواردة تعيينات ف لالفاظ تابي أ 
مثل قوله -صلی الله عليه وسلم-: إن القسعلین عن مين الرهن44 أيعصح أن 


E e 
يقال عن قدرة الرحن.‎ 


وف فونه: رزربيده الأخرى القسطعم أيصح أن يقال بقدرئه الأحرى القسط. 

اخاصل أن القول بأن البد هي القدرة لا يضم ولا مساعد له من اللغة ولا من آفسوال 
لسنف درطي الله عتدت, 

أن التفصیل الذي قاله اميف من أنهه اليسنا جار تين ولا م رکبتین .. الح قلي مر 


ظاهر الصف ة وتفريض 


هدي السف العو ني تبك 


کیلیتها إلى الله تعال, 


ET 


ویقویها المذاكرة: وعلم الله تعال بخلاف ذلك كله صغة له لا تخلقها آفة ولا 
فساد ولا إبعلال ولیس بقلب ولا ضمير واعتقاد ومسكن ولا علمه متغاير ولا 
هو شير العام بل هو صفة من صفاته» ومن حالف ذلك جعل العلم لقبا ل عر 


ا 1 al 34 ENE‏ 
وهذا عند أحند -رضي الله عنه- حرو ج عن الملةا 


سل لیس گنه کی ج 

وكان پقول: إن لله تعال قدرة وهي صفة في ذاتهء وأنه ليس بعابحز ولا 
ضعيف بقرله عر وجل: «إوهر على كل شيء قدير وقوله تعال: قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم وبثرنه: #فقدرنا فعسم القادررني 
وبقوله تعالى : لإأو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة4: ربقوله 
تعالى : لذو القرة المتينك. 


فهو قد 
(i RENE‏ 
ان يكون عليما ولا علم له 


وقادر وعليم وعالم: ولا يجوز أن يكون قديرًا ولا قدرة له 


(1) حاصلة إثبات صفة العلم لارب تعالى وهو غلمه نما كاك ودا.سيكرن» وما م يكن 
لو كان كيف 
قال تعالى: الکن الله يشهد ث أنزله بعلمديه وتال: تفا لم يسستجيبوا 
لكم فاعلموا انما أنزل بعلم ال وقال: ولا هیطون بشيء من علمه إلابما 
شاءگه وقال: ان الله عنده علم الساعةي. 
وعن الببي -صلى الله عليه وسلمة في حخديث المنضر وموسی عابهما السلام: رها لقص 
علمي رعلمك من عام الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر» 
ري حديت الاستحارة: ررفانك تعلم ولا أعلم؛ 
وأذكرت ابلهمية لعنهم الله.هله لصف وقد كفر الأئمة رجهم الله قائل هذا الول 
! فكفرت اسهمية وأتكرت أن يكون لقنا علم مضاف إليه من 
صفات الذات تعالى الله عما بقول الطاعنون في علم الله علو کی 
(۲) حاصل هذا البحث: إثبات ضفة القدرة للرب تعالى. وم تأت ق الكتاب ولا 
الستة إثياتها وَإنما اشتقت من امه تعالى القدير. 
قال تعالى: الإو هو على كل شيء قدي ريه وقال: للأفقدرنا فنعم النادرون# . والصفة 


يكون. 


مج نید 


امصتقة من اسم الله تعال هي ما يعلق عليها: دلالة الاسم على الذات تضما فالله 
اسمه الرحيم فيخرج منه ثلاث آنواع من الدلالات: 
)١(‏ دلالة المطابقة وهى الدلالة على ذاث المسمى وهر الله ن 
(۲) دلالة التضمن وهي الدلالة على الصفة المشتق منها, 
ي الدلالة على غيرها من الصفات الي مم تشتق منوا كالحياة 


فلا سمه تعالى الرحمن الرحیم يدل على ذات السمى مطابقة وهو الله عر وجل» وعلى 
الصفة التتق منها الاسم وهي الر-مة تضمناء وعلى غيرها من الصفات الي لم 
تشتق مها كالقدرة والعلم النزامًا. 

هذ هو قول أعل السنف أما ابلهمية ومن تابعهم فانهم ألبتوا الاسم ونفوا ما يدل علیه: 

فعندهم الأسماء أعلام محضة لا تدل على شيء ومنبم من جعلها متزادفة تدل على 

شيء واحد ومنهم من حعلها متباينة كل اسم بنفسه لكن قال: دير بلاقدرة 
وسیم بلا سمع ومكدذا. 

وقالوا: یذ إثبات الصفة يستلزم التشبيه لأنه لا يوجد متصف بالصفات إلا جسم 
والأجسام متمائلة فاستلرم التشبيهء وهذا باطل لأمور: 

۱- أن هذا تداقض فمن أثبت الاسم لزمه إثبات الصفة» ومن فى فكذلك فان كان 

الصفة يستلزم التشبيه نکذلك الاسم فأنتم ذا مشيهة, 

عز وجل آثبت الصفة ونفی الثيل فقال : فل لبس كمثله شيء وهو السميع 

البصيره: فمن قال رن إثيات الصفة يستلزم الشبه فقد نسب لله تداقض تعالى 

ذلك, 

۴ أن إثبات الاسم ونفي الصفة إثبا 


۲ ابا 


نقص على الله تعلی لأن إبراهيم لما حاج باه 
قال مم تعبد ما لا يسمع ولا يصر ولا يغني عنك شیاه فهؤلاء جعدوا الله تعالى 
كاله أبي إبراهيم تعالى الله عن ذلك. 

4- أن كل مرجود وله صفة فن كانت صفة كمال فالرب أولى بها على ما يليق به 
سبحاثه وعلى ما أثبت هو أو رسوله حصلی الله عليه وسلم- 

ه- قوشم بابسمية اللازمة لمن أثبت الصفة باطل لأنه قد يوصف يالصفة ما لي 


ا 


وکان يقول: إن الله تعالى لم يرل مریداه والارادة صفة له في ذاه 
الف بها من لا إرادة [لم] ۳۳: والارادة صفة مدح وثناء : لأن کل ذات لا 
ترید ما تعلم أنه كائن فهي منقوضة رالله تعالى مرید لكل ما عدم أنه 
كائن وليست كإرادات الق وقد أثبت ذنك لنفسه فقال: إإة 


مرادة يإرادة أحرى» وهذا ما لا يتناهى وذلك في القرآن كثير» وقد دلت 
العبرة على أن من لا إرادة له فهو مكره.© 


فمن العلوم أن كل اسم يدل على معنى خاص 
ذا في القرآن تقال: #إعو الله الذي لا له 
إلا هو المللك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المبار التكبر: فلو قلنا إن 
الأسماء مترادفة لكان ذكرها عکذا بتنوع باطل لا طائل تحته تعالى الله عن ذللك» 

بل ذكر کل اسم له معتاه وفائدته الذي أراده الرب نعالى 

(۱) زیدت ليستري السياق. 

(۲) حاصله [ثبات صفة الارادة وهي كذلك مشتقة ة لکن ليست من اسم: 
وما هي من فعله سبحانه وذلكك ف قوله: «إإنما قولنا لشي: إذا آردناه أن نقسول 
له كن فیکون) وقال: «إفمن يرد الله أن بهدیه ونال: «واذا آراد الله بقوم 
سوه رتال: إفاراد ربك أن یلها أشدهماك, 

وقال -صلی الله عليه وسلم: يرد الله به خيرًا يققهه في الدین» 
يرد الله به خر يصب مناه » وقال: وا أهل بيت من العرب والعجم أراد الله 
بهم خر أدعل عليهم ا وهنا تاعدة وهی 


ب وان كان الموصوف واحد یوعد 


ولا يصح اشتقاق الاسم من العبغة أو الفعل انشسوب للرب تعال إذ آن الاساء توقيفية, 
وإ كان بعض أهل السنة قد ذهب إلى جواز ذلك منهم الإمام أبي انقاسم الاصبهاني 


وكات بقول 
ذائه حالف بها: الخرس؛ واليكم؛ والسکوت؛ وامتدح بها فقال عر وجل قي 
الذين اقنشو؛ العجل : ل يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اققذوره 
وكاترا ایی قعابهم ما عبدرا لا لا یتکلم ولا كلام له فلر كان يكسم 


يه ييكلم ولا كلام له رجع العيب عليه وسقط حجته على الاين الوا 


ن لعز وجل كلامًا هو به متكله وذلك صفة له في 


العجل من الوجه الذي احتج عليهم به» ويزيد ذلك أن إبراهيم عليه النسسلام 


في كتايه اللجة فقد ذكر في فصل آساء الله تعالى أن من أسعائه الذارئ واس تدلٍ 
بقوك تعالى: لإجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام آزواجا يذرؤكم فيد 
5 ن من أسمائه العسائم واستدل بغونه تعاى: صنع الل الذي آنقن کل شيء» 


ن الله عر وجل صنع کل صانع وصنعت*) 

غير آن اللعتمد عند أهل السنة هو ن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية آما الاعیار عه 
فليس كذلك: 

قال ابن القيم كما في البدقع:"وما يطلق عليه مبحانه من باب الأحماء والصفات توقيفي 
و يلاق عليه في باب الأحبار لا يجب أن يكون توقيفًا كالقديم والشيء الوحوه 


وقول الرسرن حصي الله عنيه وسم 


والقائم يتفيس" 
وهذا هر عين ما قرره ابن تيمية ره الله تعالى في القتاوى الکبری: وتو شح ا هد 
لباب للزمتا تسمية الله سبحانه بالزارع» والفاعل» والتکلم والذاهب» والساحط 
والقادم بحجة إطلاق "فعالحا في القر تن على الله. 
بل ويلزم القائل بهذا أن يطلق على الله الماكر والمخاد.ع وقد ورد إطلاق تلك الأفعال في 
القرآن مثل #إومكروا ومكر الل وللإيخادعون الله وهو دعم وهذا لا يقول 


په غاقل. 


بل الذي استقر عليه الفول هو الذي قاله ابن القيم وهر تفرف يبن إطلاق اسم عن الله 
تعال والاخبار عنه سپسانه فيصح أن تقول في مقام الإخبار هو الص‌انع وهو 
الذارئ لکن لا ييح اعتبا ها أسماء له واه اعلم. 


1ع حاصل إثبات هذا المبحث هو إثبات صشة الكلام لك سبحان 
قات ذاته سبخانه اللازنة له والدليل على ذلك من الکتاب والسنة 


فقال الله سبحاله رتعال: فاحره حتى بسمع كلام اس وقان؛ لإيريدون أن ييدلر' 
کلام اشك. وقال: اوقد كات فریق متهم دعوت کلام أ ال روطان پیت 
ما عقلوه وهم بعلمون4, رقال: فزو کم رمي کاچ 

وقال: ی «صعلفينك على النامن بر سالاقي وبکلامم ي 

وقال لیب یه سل في حديث الرقف: براعمدوا إلى ابي موسی الذي كلمه 
الله تکلیما» وفيه ایضاا: ناد رما منکم أحد الا سیکلم ربه ليس بينه زبينه تر هاف . 

وقان -صلى الله اله عليه وسلم- یا : را تكلم الله بالوسي ممع صوته أهل السماع». 

وقد تقل ابن حزم في امس ولتحل الل وی 
وعلى أن القرآن كلام ال وركذا غيره من الكتب المنزلة وانصحف". ومن فسرو 
تلك المسألة: 


- الاختلاف في صفة الكلام بعد إثباتها: 


وقد احتف التام, في هذه المسألة الما شديدًا حتىقال :ابن تيمية في التعاوى 
ز۲ ٦۳/١‏ : الأقوال الي قلا المجسبود ! إلى القبلة في هذه الم تبلغ سسيبعة أو 
اعم 


وهو قول اللميمية والعترلة أنه خلوق علقه مشيعته وقدرت. في بعض الأحام 
كانشجر والجر وأن نسبة الكلام إليه مزا 

الثاني: كلام الله مخلوق لكنه يخلق هذا الكلام في غيره. 

الثالث: إن الكلام صفة قليهة لازمة لذاته سبحانه وتگلیمه لمن كلمه فا هو خلق إدراك 


له یسمع به الکلام ونداژه لوسی لم یرل لک آمجعه ذلك النداء حين ناجاه وقائل 
هذا لترل هم الكلابية. 


الرایع: أله سب 


وأصوات قدعة العين وهو عين هذه احروف الکنوية ولأصوات 
السموعة وهر قول السالية. 


المنامس: أن کلامه حادث ون تكلم بالقرآن لكنه لم يكلم في الأزل لامعناع وحود 
الحددث ف الازل 

السادس: وهو قول الكرامية وأنه ۸ يتكلم في الأزل لامتناع الوادت ف الماضي وهو 

القول السابق لكنهم زادرا أنه حادث في ذاته ومادث. 

السابع: أن كلامه هو علمه م يزل ولیس مخلوق. 

الثامن: أنه تكلم بالقرآن العربي وأن الله لم يرل متكلمًا إذا شاء وأنه يسمع من شاء من 


ع 


الللائكة والتبین وقالوا: إن هذه الحروف والأصرات ندمة العين لازمة الذات 
ليست متعاقبة بل لم ترل قائمة بذاقه مقارنة لا تسبق إذ أن التعاقب لا يكون إلا في 
حق العلوق لا الخالق. 


وهذه الأقوال كلها ريح لا شيء من الق فيها والحق هو مذهب أهل السة الذي 
ذکرناه ودلننا عليه. 

المسألة الثانية: کلام الله صفة ذات أو صفة فمل أو کلاهما: 

اعلم أن الكلام في معتفد أهل السنة والجماعة صفة ذائية فعلية فهو باعتبار أصله صفة 


ذات لأنه سبحانه لم يزل ولا بزل متكلمًا » وباعتبار آحاد الكلام فهي صفة فعلية 
لأن الكلام يتعلق بالشيقة والقدرة. 

وما أهل البدع فعدوا صفة الكلام صفة ذاتية وامتنم عندهم أن تكون من صفات الفعل 
وذلك لأنهم أسسوا أن الله ليس له فعل قائم به ولا فعله مقعوله والمقعول منشصا 


عنهء و کلام الله تغالى لیس منفصلاً عن فاته 

ویوصلون على هذا أن الله لو تكلم لاروم حلول الحوادث فيه لاله مفصل عده وهذا 
تأصيل فاسد وفيه تعطيل لکنون الل يتكلم ها شاء وقت ما يشاء. 

وقول المصنف: صفة نه في ذاته' يوافق فيه الأشاعرة ومن نحا نحوهم في هذا التفريق بين 
صفات الذات والفعل وقد علست مذهب أهل الستة فيه. 

المسألة الرابعة: كلام الله خرف وصوت: 

وهذا هو معتقد أهل السنة بل وهو ول جميع العلوائف إلا ابن كلاب ومن تبعه كما قال 
شيخ الإسلام ابن نيمية لي مو ع الفتاوى (231/3). 

قال عبد الله بن أحمد لأبيه: قوم یقولون: لما كلم الله موسی ‏ يتكلم بصوت؟! 


فقال: بل تكلم بصوت, هذه الأحاديث تروى كما جاءت وذكر 


مسعود اهب 


قلت: ويعي بحديث ابن مسعود قوله: إذا تكلم الله بالوحي “مع آهل السماوات سيا 
فإذا فر عن قلربهم رسكن الصوت عرفرا أنه الحق ... احدیث: وهو في. صحیح 
البخاري. 

وعنه ایس أنه قال: يا أبت إن اشهمبة يرعمون أن الله لا يتكلم بصوت؟ فقال : کذبوا 

إنا يدورون على التعطيل ثم قال: : حلي عيد من بن محمد اعساربي عن 
الاعمش: عن أبي الضحى: عن مسروق عن عيد الله بن سعود قال: "إذا تكلم 
الله بالوحي مع صوته أهل السماء. ا.هف. 

وروی انس أن .لني -صلى الله عليه وسلم- ذكر أهل ابلتة إذا رأوا ربهم تبارك وتعال 
فيناديهم بلذاذة صوته. 

قال ابن تيسية رحمه الله في الفتاوى (۳۰۱/۱۷): 

استفاضت الآثار عن البي -صلى الله عليه وسلمت والصيسابة والتابعين: ومن بعدهم من 
أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت: نادى موسى» وينادي عباده يسوم القيامة 
بصوت» ويتكلم بالوحي بصوت: وم ينقل عن أحد من السلق أن قال: إنه الله يتكلم 
بلا صوت أو بلا حرف: ولا أنه أنكر أن يتكلم اله بصوت ار حرف !.ه. 

وحاصل ما احتج به من نفي الصوت الوجوخ إلى القياس على أصرات المخلوقين لأنها 
ال عهد أنها ذات مخارج ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكو 
وهذا لا يصح إذ أن قياس ى صفات الخالق على صيفات 
وقد قال الله تعال لا ندرا اند ادبم ام مر 

راعلم أن نفي الصوت يستازم نفي الفرآن أصلاً كما قال السجزي رجه الل 

السألة الخامسة: هل يوصف كلام الله تعالى بالقدم راطدوث 


أنا مذهب أهل السئة رضي الله عنهم- فإنهم يقولون إن نوع كلام الله تعال فدیسم 
بقدمه لأنه من صفات ذائهء وا 


أحاده فحادثة التزول إلينا لمعن أنه قديم الفوع 
حادث الا حاد. 


آما البعدعة ومن نحا نمرهم فانیم ینکرون أن یکون شيء من كلام الله سپحانه حادث 


لأنها إن كانت حادئة كات الله سبحانة لا للحوادث وهر حال فكلام الله عند هم 
قديم لا یتجدد ولا تعلق عشيغته وقدرته وال تعالى يزل متکلما جمیع کلامه 

ولفظة الحدرت هنا من التعييرات الي أحدثها المتكلمون وحاضوا فيهاء وحنو عير لا 
وجود نه ي الكتاب ولا ی السنة لا تفي ولا باه وغير معروف عد سلف 
الأمة» رفیه إجمال م 


ال استفصال فان ارید أله لا حل في ذاته القدسة شيء 


من الحلوقات الحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد ۸ يكن له من قل فهذا التفي 


صحيح وإد أريد به نني الضفات الا 
يتكلم إذا 
باطل. 
السألة السادسة: كلام الله هل يتفاضل؟ 
اعلم أن القول المأثور عن السلف هو أن 0 الله عز وجل بعت ا افطل من بشن وهو 


ن ية من أنه سبحانه لا يفعل ما يريد ولا 


شاء ومتی شاء ولا يفرح ولا یفضب.. أل الصنات الاختيارية فهذا تفي 


الذي عليه ألمة اله 


اء من الطوائف الأربعة وغبرهم وم يعرف قط عن أحد من 
السلتانکار ذلك» وإثنا حدث إنكار ذلك لا ظهرت الجهمية ببدعها الى أطلت 
على الامة. 

واعلم أن هذا اتفاضل اما هو بالعسبة لعایه الى يتكلم بها وألفاظه البينه معانیه و 


یاعشار لسبته إلى افعکلم په فانه سبحانه واحد, 


قال ابن تيمبة في بحموع الفتاوی (4۹/۱۷) ما حاصله: والتصوض والآثار في تفشبل 
كلام الله بل وتفضيل بعض صفاته على غيرها من صفاته متغددة 

قفي الأسفاء حاء أن أسماء الله بعضها أفضل من بعض مثل قوله قي الذي دعا ال عر 
وحل؛ (زلقد دعا باسم الل الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أععی)) 

ري صريح القرآن؛ «إما ندسخ من آية أو ندسها نات خير منها أو مغلها: 

ومن للعنوم أن الأولى من كلام الله كما أن الثانية مده اب 

وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الفائحة: ررم ينزل في الترراة ولا في سل 
ولا في القرآن مثلها» نهنا تصريح منه -صلى الله علبه وسلم- بذللك, 

وقد أطال ابن تيسية حدا في تفرير هذا الأمر ورد على 
التفاضل بين كلام الله وبعضنه وبين خطاهم يي ذلك 


تقد القول ب دم راز 


۱۹۸۹/۱۷ 


زحي عن این سعره وان عباس أنهما فسرا قوله عر ر 
مقر رآنًا عرييًا غير ذي عرج لعلهم بتقرنی") إقانا]:(” غير مخلوق. 


و کان يقول: إن القرآد كيف تصرف غير مخلوق؛ وأن الله تعالى تكلم 


(۱) الزمر: ۲۸ 
(0) ف الأصل: "قال" والبت هو الوافق للسیاق 


(؟) اما أثر ابن عباس؛ فقد أجرجه الآجر. 


الشريعة (۱/ ۲۱۸-۲۱۷ رقم ۱۷۲) 
واللالكائي في شرح أصول لاعتقاد (۲۵۰) رلبييفي في الأ والصفات 
(۲۶۲) من طرق عن عبدالك بن صالح کانب الليث: قال حدك معاوية بن صا 
عن على بن أبي طدحة؛ عن ابن عباس ف قوله تعالى #قرآنا ۶ 
عوج قال: غير مخلوق. قلت: وهو أثر ضعيف فعبد الله کاتب الليث فيه كلام 


ا وي 


طويل الذيل فليس بححة؛ وعلي بن طلحا: ۾ سبع من ابن عباس. 
قال أبو حاتم: له یسمع من ابن عباس التفسير کمای الخرح ۱۰۳۱۱ ول 
سؤالات ابن طهمان عن ابن معين قال: م يسمع من ابن عباس شا وه ) 
بي طلحة لیس بحجة كما قال الفسوي كما في تاريخ بغداد 


وفوف هذا نعي 
FOI‏ 
وله ظريق أحرى أخم جها اللانكائي (۲۱۳/۱) من حدیت مكحول» عن ابن عباس 
لکن فيه انقطاع ایض فمكحول 
سماعه من الصحابة بإطلاق. 


ت له “ماخ من ابن عباس وبعضهم غي 


ما لين مسعرد هتم ای بهدا اللفض نکنه يلفظ إن القرآن كلام الله تعالی فمن 
کذب على القرآن فا یکذب على الله عز وجل. 

أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات (41؟) من حديث أحمد بن بشير: عن تخجالد: 
عن الشعر 

وقد وردت أحاديث تقول بهذ الأصل؛ و كلها مدخولت لا تصح إذ القول بلق 


ي؛ عن مسروقء عن عبد الله به ولد ضعیف. 


اران زا هي بدعة ما هد الصحابة رضوان الله عليهم إلا أن لالم 


رجمهم الله كرو القائل بخلی القرآق لأن من لازم قول من يقول بان ره 


أمرير 


أ تكذيب ريح القران والسنة. 


ب- أن القرآث علم الله فمن زعم أنه مخلوق فقد زعم أن شيا من الله مخلوق سببحانه 
وتعالى عما بقولون 


قال ابوبکر بن عياش: من زعم أن انقرا 
8 

وعن ابن انیا 
وعن يزيد بن هارون: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله, 

وقال أحمد: من زعم أن عم الله وأسماءه عخلرقة فقد كفر بتول الله تعالى: لافمن 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم)4 آفیس هو القرآن؟ فمن زعم آن علسم 
الله وآساعه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا يشلك تي ذلك إذا اعتقد ذلك » وآكان 


ق فهو غندن كافر زنديق عدو للم 


من زعم أن هذا تخلوق فتد كفر بال العظيم. 


رأيه ومذعبه وكان دینا يتدين به کان عندنا کافرا, 


كيع ومالك وأبی عبيد الله والثوري وابن البارك وسلام بن أبي مطیع» وعبدالله 


بل إدريس 


بابة بن سوار وهارون بن معروف وأبي الأسود للعري وعيسى بن 


يونس السبيعي والعتمر بن سليمان ومعاذ بن معاذ العدبري كلهم على أن القائل 
بان القرآن شلرق كافر. 


قال شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل 

مذهب سلف الأمة وائمتها من الصحابة والتابعين شم بإحسات وسائر أثمة الس لمين 
كالأكمة الأربعة وغيرهم...أن القرآن» كلام الله مبزل غير مخلوق مده بدأ وإله 
يعود اه 

فمن عموم أدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 

- قوله تعاى «إألا له الق والأمر تيارك الله رب العالین) 

بر قال يشا بن موسی: کٹا عند سفيان بن عبينة قال: الا له 


فيلك 


زالأمر فالخلق هو الخدرقات والأمر هو الكلام. 
= ومنها قوله -صلى الله عليه وسلم-: ررأعرذ بكلمات الله العامة من كل شسيطان 
وهامة» وكان أحمد رحمه الله يسعدل بهذا على أن كلام الله ليس عسلرق لان انا 


يستعاذ وق قال الله: إفاستعذ بال 
ترله تعالى : طإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فما بلغت 
وساكه#: فكان أحمد يستدل بها على أن القرآن غير مخلوق إذ لو كان لوق لازم 
لني -صلی الله عليه وسلم- إبلاغه لنا. 
وهناك أدلة أخرى كثيرة ودونك الحيدة ففيها مناطرة قوية بين الكتاني والريسي 
و کیب الستة في هذا الباب 
هذا قد استدل اجهمية عليهم اللعائن متتالبات پشبه حسيرها بظنهم القاسد أدلة فمنها: 
- فونه تعالى االله خالق کل شيء وقالو إن القرآن يدحل في عموم "كل" فهنا 
جهل من جهات: 
الأولى: أن الله وسف نفسه بانه شيء فنال #إقل أي شيء آکبر شهادة قل اله فيل 
يدحل في عموم كل. 
2 أنه قال کل نفس ذائقة اموت وقال لزيد ركو الله نفسه» فيل 
قي عموم کل 
فکما لا يدحل الأول وانناني فكذلك لا يدل القرآن. 
- ومنها قوله تعاق: انا جعاناه قرآنًا عرییا والمعل هو الخلق؛ وهذا انتا جيل 
الله تعالى قال: افلا تلا لله أندادا وقال: طولا تقضوا الأمان 
بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاي» هل احعل هنا معنى الخلق. 
وقال: لإفجعلهم كعصف ماکول» رنال: #إوقوم لوح لا کذبوا الرسل أغرقناهم 
وجعاناهم لاداس آية وقال: #إوجعلوا لله شركاء الجن وقال ؛الإجعلوا 
رالقر آن عضين»»؛ تال SE‏ 


من قاش فان 


فكل هذه الآبات مؤذئة بان لفظة 'جعل" لي اللازم أن ترد معني 
ليس من الام 


قال الراغب في انفردات (84) ما حاصله: 
تي على خمسة وجه 
نی صار نحو جعل زيد يفول. 
الثاني: أوجد كقوله تعال: إوجعل الظلمات والنور», 
الثالث: حراج شيء من شيء كقوله تعالى: للإوجعل لكم من أزواجكم بين 


وكان يبطل الحكاية ويضلل انقائر بذلك » وعلى مذهيه أن من قال 

رن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل فقد جهل وخغلط » وأن انداسسخ 
والمنسوخ في کتاب الله دون العبارة عنه ودون الحكاية له . 

ويبطل الفكاية عنده بتوله عر وحل: و کلم الله مرسى تكليماية» 

تکلیس مصدر تكلم يكلم فهو مكلم وذناك يفسد الحكاية » وم ينقل عن 


آحد من أن المسلمين من التقدمى من اصحاب رسول ال صلی الله عليه 
وسلم والتابعين عليهم السلام القول بالحكاية والعبارة قدل على أن ذلك من 
الدع دنه 


1 وحفدة. 


الرابعة تصيير شي و على حالة خصوصة “كقرك تعالى: «جعل لکم الارض فراشًاك 
له: انا رادوه إلياك رجاعلرة مسن 


الناس : الحكم بالشيء على الضيء 
الوسلین: 


1 لله قديم أو حدث وأن صورید أنه قديم پاعتبار 
ار الترل ليم ولنا نا احنج بعض الجهمية بهذه الآية سا 

هشام بن عبيد الله لرازي على قرله قال: محدث إنينا حدث إلى العباد. فهذا ما 
استدل به الجهمية ومن تبعهم على القول بالخلق وهي أذلة كما ترى فاسدة 


ضعيفة والله طوقق. 


أما قوله ينه بصوت وحرف فقد سبق بيان ذلك في فروع مسألة القرآن كلام الل 
)١(‏ معنى اخكاية هو أن القائل : أن القرآن هو حكاية لما في اللوح احفرظ . 
اي هي عبر الله بها عن کلامه» ولیس هو عن كلامه والقول بالحكاية 
ارة فول مدكر أنكره علماء السلف والقرآن يكذبه وكذلك السنة كما قال 


الآجري رجه الله 


والآيات والأحاديث كلها على إثبات أنه كلام الله تعال فقال : إفاجره حتی يسمع 


وكات بقول إن الله عر وجل مستو على العرش اليد » وحكى جماعة 
عنه: أن الاستواء من صفات الفعل > وحکی جاعة عنه أن كان يقول : إن 


الاستواء من صفات الذات 


کلام ان + ول يقل حكاية أو عبارة كلام الله 
وقال؛ «إوإذا قرئ القرآن4 و ۸ بقل حكاية لفرآن . 

وقي السنة كثير فمنه رخ رکم من نعلم القرآن وعلمه»» رروائرجل الذي ليس في 
جوفه شيء من القرآن كالبيت الخربم»: ول يقل فيهما حكاية انقران أو عبارته 
رالقاش بهذا القول ينما يتوسل به ل يذ قال انه 
رة كلام الل فمعناه أن القروء ليس هو کلام الله » وكان من نتيحة 


كلام اله عز وجل لأ 


قوهم هذا أن صار خلق من المتعبدين الشهلة وامتصوفة يدعون أنهم يخاطبون وأ 
لل بکلتیم كبا يكلم موس عليه السلام 

بل غالى بعض تأرين من أهل البدع وادعی أن الله خلق هذه المعاني في قلب 
الرسول صلى الله عليه وسلم وعی العبارة الدالة عليها ف لسانه فعاد القرآن إلى 
عبارة مخلوقة دالة على معنى مخلوق في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم 

ولذلك كما حكى ابن القيم جوز بعض الجهمية دوس المصحف بالأرج لأ 
والداد وهو ليس من كلام الله بل عبارته وسحكايته فإنا 


(1) اعلم أن الصفات قسمان : 
الأول : صفات ذاته وعي ما تعرف بالصفات اللازمة . 
الثاني : صفات فعله وهي ما تعرف بالصفات الاعتباریا 
وصفات الذات هي القائمة بذائه وصقات لفعل هي التعقة بالشيقة فالأولى مثل 
الأصابع والقدم والوجه والثانية مثل الاستواء رول والقت والکره , 
والسلف م يكن عتدهم هذا التقسيم ولا استناجوا إليه لما أرادوا الرد عل 


الزنادقة 


آما أن أحمد روی عنه أنها صفة ذات مرة وصفة قعل أحرى فلم أر ذلك عه » 


رالروي عنه في هذا الباب أنه قال : نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوى 


ركان يقول ني آمب الاصتا : هو العلو والارتفاع ول ير ل الله تعالى 
قبل أن يخلق عرشه فهو فوق کل ی على كل سيم 
وإثنا خض الله العرش معتی فيه يخالف سائر الأشيا 

والعرش افضل الأشيا IT‏ ستو 
أي عليه علا ولا وز أن قال : استوى عماسة ولا علاقاة تعالى الله عن 
ذلك علراً 1 

والله تعالى لم يلحقه نغير ولا تبدل ولا بلحقه الحدود فبل خملق العرش 
ولا بعد حلق العرش. 


کی شا وکیا شاءبلا د ET‏ أو يدها احد» 


نات الله له ومبه » وهر كما وصف نفسه لا 


كه الأبصار يمد ولا غاية 
م الغيب والشهادة وعلام الغيوب . 
روى ذلك الخلال ف انسنة وة أقوال أخرى تکنها با تخرج عن هذه المعاني والله اعلم 
ولیعطم أن من صفات الذات ما يكرت صفة فسن کالکلام نير س اي ااا 
ويتكلم كذلك متی شاء وكيف شاء ومن شاء وقد سبق بیان ذلك . 


وهو يدرك الأبصار وهو عا 


(۱) الوارد في الأستواء سبع آيات من القرآذ العظیم وهي 

۱ - بان ربكم الله الذي خلق السموات والأر عل سل له لاسو a‏ 
العرش الأعراف . 

+ - ان ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام لم استوی على 
العرش © يونس 

۲ - اله الذي رفع السمرات بغير عمد ترونها ثم استوى على | رش الرعد. 

+ - ##الر<من على العرش امتوی)ه طه . 

لثم استوى على العرش الرحمن» الفرقان . 

5 - الله الذي خلق السموات والأرض في ستا أيام ثم استوى على العرش» 
السيجدة 


۷ - بهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش دی 


وكان ینکر على من يقول إن الله في كل مكان بذاته : لأن الأمکنه 
كلها محدودة» وحكى عن عبد الرمن بن مهدي عن مالك: إن الله تعالى 
مستو على عرشه ايد كما أخبر » وأن علمه في كل مكانء ولا يخلر شيء 
من علمه » وعظم عليه الکلام في هذا واسبشعه فهو عا بالاشیاء من 
من غير تخالطة» ولا موالجة» بل العالي عليها منفرد عنهاء وقرأ أحمد بن حنبل 
قوله نعال: طرهو القاهر فوق عباده وقراً: «إإليه يصعد الكلم اليب 
والعمل الصاح يرفعه# وترا: لإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعسرج 
إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدوت؟» وقرا : ۳ إني منوفيك ورافعك 
إل وفرا: «إيخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یزمرون). 


وقد علا وقد ارتفع الذي ما فيه من تكران 
وكذالة قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشیبان 
واعلم أن الاستواء حقيقة عند جميع فرق الأمة إلا اشهمية ومن شابعهم وقد استدلوا بأشياء 
كثيرة كلها زيف وسوء فهم وقد بين عرارها ابن القيم في الصواعق فانظره تراما , 
(۱) هذا القول الشنوم آلا وهو أن الله تعالى ثي كل مكان بذاته هو قول الخهسية 
الأول » وأرباب الحلول والاتحاد » ويستدلون بظاهر وله تعال: لو نحن أقرب 
إليه من حبل الوريد» رقوله: #إإنتي معکما أسمع وأرى 4 وقرله: «إما يكون 
من نجوى للاثة إلا هو رابعهم» وقوله : «اني قريب رتوله: «إإن الله مع 
الذين آمنواك و کذا يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم رروالدي نفسي محمد 
بيده لو أنكم دليتم بجعل إلى الأرض السفلی لحبطتم على الله > ثم قرا: طإهر 
الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم& 
فیستدلون بظاهر هذه الأدلة على أن الله عز وجل مخائط للعالم داحل فيه » وهذا من 
فرط جهلهم: أما أهل الستة قلهم في هذه امسألة وجهان كب قال الاحري رحمه الله 
الأول - إثبات أن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء غلم ورثبات معیتسه سسبحانه 


وتعالى القتضية لحذه الاحاطة . 


الغاثي - إثبات أن لله عز وجل على عرشه مستوي 
وهذا هو بى الأدلة وابلسع بينها , 
وعند أهل السنة أذ انعية معيتان: معية حاصة وهي خاصة بالأولياء وأمل الدين 
والإسلام: وممية عامة وهي تشمل جميع الحلوفات 
فمن المعية المخاصة قوله: جات الله مع الذ 
معكم اينما كنم . 
ولا يلزم من العلم اند خلة والخانطة إذ أن عدم ۳1 عند آمل الستة لا حد له ولا حائل 


آمنوا 4 ومن المعبة العامة قوله: إوهو 


دوه » واقا تاج هذا الحلوق الضعيف + وأما الله فهو وهو مستوى على عرشد 

إل من السماء وما يعرج فيها . 

وأما م استدلو! به فلا وجه لب فقو تعالى؛ لإونحن آقرب إليه من حبل الوريد» فيه 
قولين لماخ 

الأول: أي نحن قرب إليه بالفدرة والعنم والاحاطة 

الثاني : إن المراذ قرب الملانكة وأضاف انقرب إلى نفسه من باب إضافة العظم أثمال 

عبيده وتابعيه لنفسه مثل قول مناك : قد اتتصمرنا » وحنوده هم الذين اربوا 
وقوله قتدنا والسياف هو الذي فتل 


يعلم ما يلج في الأرض وما حرج متها »وبا 


وعدا لول هو الذي رجح اين القیم ی العرراغق واستدل عليه باه سیا + 

بد ذلك بوقت تلقي اغلکین في قرله 'إذ ينلفى المتلقيان' 

قد تضست علمه وكتابه وملائكنه لعمل انب وهذا نظر قول +: ام 

نا لا نسمع سرهم زنجواهم بلی ورسلنا لديهم يكتبوك ومنها: 
موا ند وبي في كناب لا يفل وبي ول بسي » 

2 بقية الأدلة في الصبراعق فلا أريد الإطالة بنقلها 


۱ - أنه سيحاله 


۲ أن ان 


سبوا 


وآما استدلاهم بالحديث فلا يصح وذلك أن هذا الحديث في سنن الزمدي ه۷۹ 


رقم ۳۲۹۸) من حديث شيبان بن عبد الوحمن + عن قنادة ۽ حدئنا لسن + عن أ 


هريرة فذ کره: وقال: هذا حديث غریب من هذا الوجه» ويروى عن آیرب ویونس ہن 


قالوا : م یسیع لسن من أبي هربرة » وفسر بعض أل العلم 


ع وقلوا : فا يهبط على علم الله وقدرته وسطانه وعلم الله وقدرئه 


وسلعانه في کل مكان .وهو على انعرش کما وصف في كتابه اه ون هذا 
المحديث علة : 


فقد رواه سعید بن أبي عروبة » ومعمر بن راشد , عن قناذة قال : ذکر نتا أن السبي 


صلی الله عليه وسلم .. فذکره . 


۱۲۹/۲۷ ی ارل تفسیر سورة یدامن حديك مفید 


ار إليه ابن القيم في لصواعی (493) . 
: نعل هذا هو احفوظ والله أعلم , 


0 


ليه اين كثير العلة 
۳ هريرة كما قال الحفاظ» وم يعبت ماع له 
و کلاهما حط "كما قال ابن 


حدثنا آبو هريرة ؟ قال : يفط 


وراجع المراسيل لابن أبي جات 
هذا وقد تكلف بعض العلماء الإجابة عن اللحديث وليس ند حاجة لذلاك وقد بان 


کفر السماء قائل هذا القول سواء من انوا 7 أو المتأحر 
الأوائل فتکنیرهم خیم ومن قال بقوله مشهو د عبش يمك 
وتراحم العلماء » وأا بلتأحرین نقد قال لبقاعي ف تحذير العباد من أهل العناد 


عة الاتحاد (۲۱۳) : 


وقد كفرهما العلماء بسبب ما تقل من حالما وما صدق ذلك من كلاهم 


ابن عربي وابن القارض - أما ابن عربي فالتکلمون فيه كثير بجداً ... » أطبق العلماء 
ف کا ا 
أن الشريعة وأرباب الطريقة 
وأما التفضين و لتصین ققد باه 


ن فآمره سهل ... فالنتقدون من 


وه بالفّسق والاباحة ولزنناقة على الإجمال . 


۵ بها ثحو من أربعين 


ی 


وذعب أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أن الله عر وجل يغضب 
عز وجل : ولا تطفوا فيه 
فیحل عليكم غضبي ومن يخلل عليه غضبي فقد هرک . 

وأضاف الغضب إلى نفسه وقال عز وجل: «إفلما آسفونا انتقميا 
متهم قال ابن عباس : يعن أغضبوناء وقوله أيضاً: #إفجزاؤه جهنم خالداً 
فيها وغضب الله عليه ولعنه ومثل ذلك في القرآن كثير . 

والغضب والرضا صفتان من صفات نفسه لم ب الال ص 


ويرضى وأن له غضبا ورضی وقرأ أحمد 3 


على ما سبق في علمه أله يكون ما يغضبه : وم بزل راضبا على :ها سوق 
العلم أنه يكو شا يرضبيه. 

وأنكر أصحابه على من يقول إن الرضى والغضب مخلوقان » قالوا : 
من [قال]” ذلث نزمه أن غضب الله على ى الكافرين یف وكذلك ر اه 
على الأنبياء والمؤمنين حتى لا یکون راضياً على أوثيائه + ولا شاط على 
أعدائه ويسمى ما كان عن الصفة باسم 2ن ارق بش شاه 


عالماً : ثم سرد ماهم وهم: سنطاة العلماء العز بن عبد السلام؛ وتقي الدين 
بن الصلاح» والقسطلاني» وبحم الدين أحمد بن حمدان الحتبلي» راين الحاحب» 
وعمر بن حل الكو المالكي وابن.دقيق العید» وابن بنث الأعز الشائعي: 


وبدر الدين بن جماعة, والشرف عيسى الزواوي» والسعد الحارثي» وأبوحيانا 


الشافعي؛ واين النقاش الشافعي؛ ومس الدين الموصليء والسبكي» 
الكداني الشافعي؛ و » والادفوي السفاقسي و وان أي حجلة الحنفي» 


ولدهي وان کب والعيرري: والبلقيي؛ وعلاء الدين البخاري: ولعراقي؛ وابن 
البساطي» وابن الأهدل . 
فك هولاء أطبقوا على تكفير ابن عربي وابن الفارض واین التلمساني وابن سبعين » 


الب 


لين بالوحتة » والله الوفق . 
(۱) سقطت من "الأصل" ولابد منها لاستقامة السیاق 


ی 


ويسمى عذاب الله تعالى وعقابه غضباً وسعطاً » لأنيما عن الغضب 


کان وقد أجمع المسلمون لا يتناكرون بينهم إذا رأوا الرلازل والأمطار 


(۱) فيه بات صف الرضا والغضب» رهما صفتان من صفات ذاته تعال وكذا من 
صفات الفعل فهو يغضب منی شاء على 


إلا أن في كلام المصدف رمه الله وقفات 

الأولى - قوله : إن الغضب وا ضا من صبفات نفسه . 

والثااية - قوله : لم یرل الله تعدل غاضباً على ما 
ل راهب ی عا سے وا الك یک نها معاد 

أما الأول 3 
فعل كاخلق » والکلام فالله تعالى من ما على صف 
الفعل ف أنه يخلق ما يشاء ف أي وقت شاء على أي جنس أو لون شاء 

وكذلك الكلام من صفات ذاته وهو یتکنم متى شاء وكيف شاء باي لغة شاه 

ما الثانية فهي حلاف ما عليه أهل السدة واجماعة إذ أنهم - بع اهل السية < 

ٹا موجبها» ق 
یکوت الغضب إلا على من استحقه بالتباسه يعمل أو قول أو فعل نهی الله عن 
رأوعد عليه وعلى هذا دل القرآن والسنة . 

قال تعالى مإإنما أمره إذا آراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» رتال: برلا تقولن 
لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الي رقال: «إولين شتا لتذهين بالاي 
أرحينا إلبك 4 . 

فان جوازم الفعل المضارع رئواصبه تخلص للاستقيال مثل "وإن" و "أن" و "وإذ" وهي 
طرف فا بستقبل من بلزمانه فكل هذا يقعضي حدوث إرادة ومشبفة مستقبلية: 

وش هذا في المحبة وانرضا والغضب فقول الله عر وجل: ‏ قل إن کنتم تحبون الله 
فاتبعرني بتکم الله فيه الدلالة على أن حب الله لم متعلق بفعل آلا وهو 
انباعهم لليي صلی الل عليه وسلم ؛ وهو في معنى لشرط : ومعدوم أن جسواب 
الشرط لا يكون إلا بعده . 

و کذلث قوله: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ركرهوا رضوانه فأحبط أعماشم4 


عدمه أنه ما يفضبه : ول 


إجمال وقد سبق بيانه قبلا وهو أن من صفات الذات ما يكون صفات 


ات ذاته أله دا 


بفرقون بين ثبوت الصفة وحد أصل صفة الغشب ولا 


العظيمة أنهم يقولون : هذه قدرة الله تعالى » والمعنى أنها عن قدرة كانت + 
وقد يقول الإنسان في دعائه : اللهم اغفر للا علمك فينا ؛ وإتمايريد 
معلومك الذي علمته تسمى المعلوم بام العلم > وكذلك وا نلرتضی 
ياسم الرضی؛ وتوا المغضوب باسم الفضب © 


فإنه يدل على أن آعماهم الي فعلوها هي ان أسحعته علیهم » ولو م یفعلم نها 
ا سعط الله تعالى علیهم » فسخطه بعد الأعسال لا قبنها 

وكذلك قرك: إن تکفروا فإن الله غي عنکم ولا يرضى لعباده الكفرء وان 
تشكروا يرضه لكو نقد علق سبحانه الرضا يشكرهم وجعله روما جزاء له 
وجزاء الشرط لا یکون إلا بعده 


و کل ما جاء في الآبات و الأحاديث من ترتب راء على الفعل جرج من هذه 
المشكاة» وانظر الى قوله تعالى: طإفباءوا بغضب على غضب» فأفاد ند 
الفضب الثاني فوق الغضب الأول : إذ أنهم. لم يتوبوا عن الأول.؛ بن وزادوا 


عليه فحشاً اخر آوحب عطباً 


عليهم 
والذي جعل المصيف يقول بهذا القول أن كثيرا من المتكدمين قد أضلوا أضلا ألا 
وهو؛ أن الله عر وجل لا وم بذاته ما يتعلق تنشيئعه واعثياره إذ أن هذا لازم 


إقفوا بعد تأصيلهم هذا الاصل 


الخلول احوادث فيه وهذا مسم في حقه سبحانه : 
ری 

ٍب أن ينفوا هذه السفات وهذا تکذیب لظاهر القرآن والستة 

- ويما أن يثبتوا صفات قنيعة بقدم اللات مثل قول الصتف : وحن تواقفهم في بات 

صفات قدرة بقدم الذات لکن لا نو انتهم في 

عنق الله تعال حدرث مقتضي السفة على وفوخ السبب وال تعالى أعلم . 

(۱) ليس في ما اسندل به الصتف ما يدل على کلامه والذي تال عليه الآيات 
والأحاديث هو ما سبق بیاله 


الاستيارية لا تقوم إلا بسبب قد 


لت 


نفسه» وقال عز وجل: لأكتب ربكم علسی نفسه الر هة وقال: 
وإ واصطيعتك لنفسي», وليست کنفس العباد الي هي متح ر كة متعددة 
موددة في أبدائهم » بل هي صفة له في ذاته حالف بها انفسوس المنقفوسة 
المجعولة وفارق الأموات . 3 

وحكى في تفسبره عن ابن عباس في قوله تعالى؛ بإتعلم ما في نفسسي 
ولا أعلم ما لي نفسك) قال : تعلم ما في الفس المخلوقة ولا أعلم ما في 
نفسك الملكونية إنك أنت علام الغيوب. 

وأنكر على من يقول بابلسم وقال : إن الأسماء فأحوذة بالشريعة 
واللغة » وأهل اللفة وضعو' هذا الاسم على كل ذي طول وعرض ومد 


وت ركيب مصورة وتأليف ولله تعال حارج عن ذلك كله » فلم 


رأن 

سبق حسما لترو جه عل معتی المسمية ۸ ول ی ای انشريعه © كان 

(۱) صفة النفس ثابتة له سبحائه بضريح القرآث والسنة . 

أما لقرآن فمن قونه: «بإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك & ومن کب 
ربكم على نفسه الرحةي» ومن وإ واصبعدك لنفسي» , 


وأما الستة فمنها؛ حديث ابن مسعود: "لا شيء أحب إليه الدج من الله ودذنك 


وعن أبي هريرة مرفوعا: انلق كتب كتابا على نفسه وهو مرفرخ 


فوق العرش رذ رمي سيقت غعابي 

وی حدیث احتحاج آدم وموسی: "نت مومی الذي اصطف اك الله پرساله 
واضطفاك تس" 

ب ور ی سوه خر شور 


ا ا 


زا عنم آن تسل لقون 1 
ن الفظ الذي لم 


SONE‏ وذلث ممتتع والقاعدة عند أهن السنة 


يذهب إل أن الله تعالى يرى في الآحرة بالأبصار وقرأ وجوه يومئل ناضرة 
إلى وبها ناظرة# ولو لم برد النظر بالعين ما قرن به الوجه . 

وأنكر نظر التعطف والرحمة لأن الخلق لا يتعطفرن عبی الله تعالى ولا 
يرحمونه ولكن الانتظار من أجل ذكر الوجه » ومن أجل أنه تبعيض وتكرير 
أدخحل فيه إلى وإذا أدحلت إلى فسد الانتظار 
قال الله تعالى: لما ينظرون إلا صيحة واحدة» وقال عر وحل: 
#فناظرة جم يرجع المرسلوة» فلما أراد الاتظار م يدخل إلى وروی 
الحديث المشهور في قوله: رترون ريكم ..» إلى آحره . 


يأت به كاب ولا سنة فالإمساك عنه تفا وإثباتاً هو الأسلم والأحكم» 
بعض العلماع من آهل الستة أصل أن هذه الألفاظ يتوقف قبوها أو ردها على 
معرقة فسا ستاو وها كل فظ ال وروا 


فإف أراد بالجسمية إثبدت ما أثبته الله ننفسه ونفي ما نقاه عن نفسه فهو باطل يل هذا 
له تعال . 

کجسم الإنسان فنقول : من قال دنك كفر أشد الكفر , 

وان أراد أنه حسم أي يقال أين هو فتقول قد سأل الني صلى الله یه وسلم ابلاریة 


ققال ها : آين الله ؟ فأشارت إلى السماء فإن قصد أن هذا تحسیم فقول باطل . 
والملاحظ أن أهل البدع سلكوا مع أهل السنة مسالك عدة لارجاعهم عن عقبدة 
السلف ومن أساليبهم ومسالكهم تبر آهل السنة بألفاظ مثل الحشوية وانجسمة 
وغوها كما كان الكافرون یفعلون مع ليي صلی الله عليه وسلم من انتنفير عند 
يسو العبارات عما جاء به وضرب الأمثال القبيحة له : والتعبير عن تلك العاني 
الي لا أحسن متها بأشاظ سکرة آلقوه في مسامع الاس فوصلت لقلوبهم 
فنفرت عنه صلی الله عليه رسلم ويأبى الله إلا أن يتم نوره 
ولله در الشاعر القائل : 
وعبرني الواشون أني أحبها رفللق: ذنبالست میه اتوب 


(۱) وکذا قال كما في رسالة عدوس (9۰ رتم ۱4) : والاهان بانرژية يوم انقيامة 


لها المتسروت كانس نا E‏ » وحرمها الذين عن ربهم 0 
وعن باه مردودون + 


جرد وذلك لأمرر كثير: 

کول : أن التفاسبر مجمعة على هذا القول + فعن ابن عباس أنه قال «وجسوه يزمسذ 
ناضرة يه يعي حسنة ی ربها ناظرة» قال : نظرت إلى ال . 

وعن للسین قال ؛ تنظر الى ربها عز وجل » حسنها الله عر وجل بالنظر یه وححق فا 
أن تفظر إلى ربها . 

وقال محمد بن كعب القرظي : نضر الله تعالى تلك الوجوه وحسنها نتظر إليه. 

ثانياً = أن لفظ النظر إذا انتحمل لغير لرؤية فل ثلاث معان 

نظر انتفکر والاعتبار كقونه تعالى : لإأفلا بنظرون إلى الإبل كيف خلفته وقد 
يعدى بغي كقول القالل نظرت في الأمرا 

ب - نظر التعطف كقوله سبحانه؛ ولا يكلمهم الله ولا نظر البهم» :وقد 
يتعدى جرف اللام نغو: نظرت لفلان 

جب- نظر الاننظار ومنها فوله سبحان : ما ينظرون إلا صبحة واحدة» . 

روجه الاستدلال هو أنه إف يتردد حمل النظر على رحدی هذه الجهات الثلاث إذا ثم 
و ی اك 


رژ را 


تعای بری في الآحرة بالعين 


E‏ م لأيسطفرن على الفالق ولا ور تطسر 
الانتظار لاله ليس في شى من أمر احنة انتظار » و لانتظار يكون معه التتغیسص 


أذن 


والتكدير . والآية رجت مخرج البشارة وأهل نة فيما لا عين رأت 
”معت ولا حطر عنى قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم فهم مکنون نما 


أرادوا قادرون علیه» وإذا حطر ببامم شئ أتوا به مع حطورة بياشم واد كاك 
دنك كذلك م يجر أن یفال: ا بو إلى ربها ناظرة4: بنظطر 
الاعتبار لأن ذلك مناف لما ذكرناء ما هو وارد في الأحاديث الصحيحة » وثابت 
قيل : الانتظار واقع يزم القيامة قبل دحول ابلنة فإذا دخلوا ابلنة 
صاروا ال سا قابه فإذا لا منافاة والدلیل عليه قوله تعالى #إوجوه يومئل باسرة 


فيها صريا 3 


فظاهر ما في هاتين ف هوؤلاع 


اف وار 


يتوتعون الدار وأليم العذاب وهم الذين وجوههم باسرة أي متكرعة » والفاقرة 


00 من العذاب. 


رأولتك معضوقون الى لعيم ربهم في جناته والصول على سرضانه» وهم الل 

ناظرة فصبيح حمل انظر هن على معنى الانتظار 

بالنظر الى ربهم وصقت وجوهسم بالنشرة : 

بم الحنة بدليل قرله تعالى: إن الأبرار لفي 
نعي على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم© . 

- آما ي الوقف فلم برد دلبل “معي يدل على حصول النضرة فتعين الحمسلل عسی 
الظاهر من الرؤية بالعين 


فقول : خنع من ذلك أن انرصونم 


والنضرة إنما تحصل بعد حلوهم 


م 3 

م8 ف 
اللغة حمل نظر بمعنى الانتظار إذا عدي فعله بلفظه: إلى تقول ؛ نظرت الرجل 
أي انتظرته ؛ ولا يعبيح خس هذا على معبی نظر. 
ينظرون إلا صبحة واحدة ول يقل : إلا إل صيحة 


۸ فا یف سیر هذا وج بیان عد باطره قرو 


فهذا وجه عنم حمل النظر على معنى الانتظار > وة وجه آندر وهو 


ونه قول الله تعلى: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» وسه: فهل ينظرون الا سنا 
الأولين: 

أما النظر للعدى بل فلا يس إلا على الرؤية و 

الدليل الثاني 

قوله تعانی: #إللذين أحسنوا المسدى وز 


۱ 


قال البيهغي : قد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم البین عن الله عز وجل فمسن 
بعده من الصحاية الذين ادوا عنه وال التابعين بين أحذرا عن الصحابة أن الزيادة 


تبارك وتعالى وانتشر عنه وعتهم إثيات را ية الله 


ف هذه الآية النظر إلى وجه ا 

تخا ف الأخجرة بالابصار" 
فعن أبي بن کعب وكعب بن عجرة أنهما رويا عن النبي صای الله عليه وسام في 
قوله: #اللذين أحسبوا احسنی وزيادة) قال 
وعن أبي بكر العسديق في قوله: «إوزيادة4 فال زيدوا شنظر الى ربهم 


ی مت ل 


ی 
وعن الحسن في قوله تعالى: «إللذين أحسيوا الحسنى وزيا 
قال: النظر الى الرب عر وجا 


وعن ابن المسيب وابن أبي يعلى وعبد الرحمن بن سابط وقنادة مثله 

الدليل الثالث : 

قال تعاى: بل کلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون# 

ووج الدتالة أن تخصيص الكقار بالحجب دلبل على أن الوسی يروك ربهم -سیحانه 
وتعالى : وو كان الحجب مشترکا بينهما ل نادی الله تعالى على الكفار بذاك 
وساقه مساق عا حرموه هن الخير وما لقوه من الشر. 


قال مالک : لو نومير 
عن ربهم یزمنذ خجربون . 
رال كا مب آغداژه کے روه على ناریا کی زاره 


وقال لشافعي : لا حجبهم ني السحط كان هذا دليلاً على ألهم بر 


ربهم ل يعبر الله الكفار بالحجاب وقال: كلا إنهم 


و ر جب تون بالستمط دل عل أن وزغا بر ري ایزشی + 


قال الربيع : قلت للشافعي : رتدیں بهذ يا سيدي ؟ 


فقال: والله لو لم رقن محمد بن ,دريس أنه یری ربه في | 
وقال الحسن : لو علم الزاهدون أنهم لا يرون ربهم في المعاد لزهقت أنفسهم في الدنيا 
الدليل الرابع 


قال تعالى 0 كان يرجو لقاء ريد . 


ون إلا مع الرؤية » قال البيهقي : انلقاء إذا أطلق على اي انسليم لم 


: الصحبحين 00 وفيه: "ما بين القوم وبين أن ينظروا الى ربهم إلا 
رواء 'لكبرياء على رجهه في جنة عدن". 


سك نوما 


: افرالي نفسي بيده لا تضارون في رؤية بككم 
إلا كما لا تضارون في رؤية آحدهم يعي الشمس والقمر" 

وئ الصحيحين لا سئل ؛ هل نرى ربنا عر وجل يوم القيامة؟ قال: "نعم ' 

وق الصحبجين من حديث ابن عدر مرفوعًا: يدلو المؤمن يوم القيامة من وبه عز 
وجل حتى يضع كنفه عليه فيقرره فذنوبه.. الحديث» 

قال الآحري : هذه الأخبار كلها يصدق بعضها بعضا مع ظاهر القران هين أن 
الومنین يروث الله عر وحل فالات بهذا واحب فمن آمن بم ذكرنا ققد أصاب 


حظه من ابر إن شاء الله في الد ۶ ومن كذب جنيع وزعم 
أن الله لا يرى ف الآعرة فقد كفر ومن کفر بهذا فد كفر بأمور كثيرة ما يجب 


عليه مان بها . 


عدا وقد اعترض الحهمية ومن شايعهم على تفي الرؤية بادلة مها : 

, قوله تعال: ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارج‎ - ١ 

۲ - قوله تعال: #إلن تراني44 ولن تتضمن التأكد والتابيد 

با دليل : بل هما دليل على ثبوت الرؤية كما سيتضح فقوله: لا تد رکه 


الأبصار وهو يدرك الابصار 4 فمصها عند أهل العلم أي لا یط به الأبعصار 
ولا ویه عز وجل » وهم يرونه من غير إدراك » ولا يشكون 


يقول الرحل : رأيث السماء » ورایت البحر » ورأيت بغداد فهو لم 
من اوله لآخيره ولا السماء » فإثبات الرؤية نوع والاحاطة بالرآي نوم 


وأما توله: «إلن قراني4 وأن نن تتضمم. التأبيد و التأكيد على نفي الرؤية فبقال عم: 
#إلن © نفت الرؤية الوقنية كما تقونون لكنه م تنف مطبقهء وهناك فرق بين 


۳ ي الرؤية رتفي جوازها فلو أنك رابت مع رجحل طعاماً نشت دز آطعبنب 


ل: إنك لن تأكله؛ رنه نفى انك ستاكله نکنه لم ينف جواز آکله: فقولد: لسن 
لفيا رو عقا ورتا هر نفي فا موقت» وعو اخاص ال اندتیا 
بل إك تقول إن تي هاتین الآبتين دليل عبى ثبوت الرؤبة » أما قوله: لإلسن تراني4 

فالاستدلال به عبی شوت الرؤية من وجوه : 
الأول: أن موسى وهو من أعلم الخلق بربه لا بسأله ما لا جوز 
الثاني: أنه قال #إلن تراني ولو كان في الرؤية مطلقاً لقال 
مقامه وانفرق واضح . 
الثالث :أن الله م يتكر على موسى سؤاله كما أنكر على توح لما سأله حة ابنه ولو 
ئزة لأنكرها عليه لاد سؤال الرؤية أعظم من سؤال نوح بكثير. 
سياق الآيات يدل على ذلك فقد قال له انظر إلى ,سل وعلق الرؤية علیه 


لا اری أو ما يقوم 


شما تحلى للجین و1 يصمد مع قوته وصلابته عن أنك وت بشر ضعبف لن 


الخامس : أن موسی ثبنت له المتاحاة والکلام ومن جز له ذلك جازت له الرؤية: 
ولذلك لما رأوا إن إثبات هنا یستلزم إثبات ذلك نفوا الكلام أيضاً . 
الساس : أن ی سنجماد فإذا كان ذلك فلتجي للعباد والمؤمئين متهم أولى 
أما الآية الثانية وهي قوله: الا تدركه الأبصار» . 
فلدليل منها على إثبات الرؤية أن الله ساقها في مقام التمدح ء والتمدح لا یکون إلا 


تة » وافا ندح باللفي إذا تضمن مرا وجردیا کمدحه يني اللوم 
المنضمن كمال القيومية والعبی هن هو أله لا يدرك ولا حاط به لکمال عضمعه: 
والإدراك هر لاحاطة بالشيء » وله قول أصحاب موسى: انا مد رکسون؟4 
قال: للإكلا فدم ينض موسى الرؤية راما نفى الإدراك فابرؤية رالادراك كل 
تتم بر ود هع الآخر وبدونه فالرب تعالى بری 
عنما سبحانه وتعاق عما يمف الظالمون علواً كبر 


ومن فروع هذه المسألة : 
١‏ - المسألة الأولى: رؤية اي صلى الله عليه رسلم لربه في ليلة الإسراء 
ابن مسعود رضي الله علهما إلى إنككارها 

وذعبت جماعة الى ثوتها متهم ال 


فذهبت عائشة 


الأحبار والزهنر 


والراد بروية القلب عند من بقول بها هو التصور الحاصل من الرؤية بالعين سواء 
بسواء لا العلم القلبي لاه عالم به في جميع آحیانه 
وقد ذهب قوم الى التوقف في المسألة حکی توهم القرطبي في الفهم كما حکی ابن 


حجر في القتح (1۱۸/۸) 
وهذه من السائل ای يحتمل فيه الللاف . 
المسألة الثانية: رؤية الله تعالى في الدنیا 
حاء في حديث لمسلم رحمه الله تعالى من ره 
رواعلموا أنكم لن تروا ربكم حتی قرتوا 
ث رجه البخحاري قال فيد صلى الله عليه وسلم: «ررالوت قبل لقاء اللم». 
وهذه الأدلة واضحة الدلانة على استحالة رؤية الله تعال في الدئيا بالأبصار ره نا 
إجماع من السلف , 
المسألة الغالئة: هل الكفار يرون الله تعالى يوم القيامة : 
۳ 


اية أبي آمامة قال على الله عليه وسسلم : 


3 


وهنه ال 


ضا خلافية بين أهل السنة أنفسهم: وقد احتافوا فيها على ثلاثة أقوال: 


الأول : أن انكفار لا يروك ربهم بحال لا الظهر للكفر ولا السر له ؛ وعذا هو قول 
اهر المتأخخرين وعليه جمهرر أصحاب أحمد ر 

الثاني : يراه أعل النو 
عرصات القيافة 7 


الثالت؛ أن الكفار برونه رؤية تعذیب ونقریع ثم تحب عنهم ليشتد عذابهم وهذا 


قول ابن سالم وأصحابه وليست هذه المسلة ما یوان ويعادى عليها. 


مسألة 


وکا يقول إن الله تعالى قديم بضفاته الي هي مضا 


في تفسدء 
وقد [سعل له] ٩‏ : هل الوصوف القديم وصفنه قديعان ؟ 

فقال : هذا سوال خط لا جوز أن ينفره. اخق عن صفاته . 

ومعتی ما قاله من ذلك أنه احدث حمدث جميع صفاته على غير 


تفصيل و کنات القديم تعالى قب 


و 


صفاته 
مسالة 
وعظم عليه انکلام ‏ الاسم وانسمی » وتکمل اصحابه في ذلك 


فسنهم من قال: الاسم للمسمى : ومتهم من قال: الاسم هو نلسمی 


کا في الام 

(۲) هذه المسألة هي ما يطلق عليها "هل الصفة زائدة على النات ام لا" واعلم أن هذا 
اللفظ عمل يمتاج لبيان إذ أن الاثبات بشع 00 والفي يشعر بالغبيرة 
وكلاهما غير صحيح؛ ومذهب أهل السنة أن الذات الوضوقة بصفات الكمال لا 

تتقصل عنها » وان فلیس في الخارج = 

أي حارج الذهن - دنا بحردة غير موصوفة فهذا محال . 
فقول الي صلی الله عليه وسلم : "أعوذ بعزة الله وقدرنه من شرف اد 
وأحاذر" قافا استعاذ بصفة من صنات الله تعالى المقدسة فکاغا بقول : اعود بالل 

دة بل مضافة فيال ذات ۶ 


ر الانفصال في الذمن لا في ,2۸ 


ذو العزة والقدرة ؛ إذ أن «لذات لا تصور 


وذات قدرة» وذات وب 


ومته "أعوذ برضاك من سخطك وتعافاتك من عقربتك وأعوذ بك منك" ومنه "أعرذ 
بعظستك أن نغتال من تحتنا" فكلها من تلك اللشكاة 

له قدیم بصفاته 

- أي كان يقصد إن صفات الفعل ليست بقترعة فلا » بل کلاهما صفات الذات 

ولفعل قدعة بقدمه سبحانه : لکن صفات لفعل لا تقوم إلا يسبب كما سيق 


ببائه وعشية الله وقدرته . 


ف نقسه - اي صقات الذات 


وقول امصنف 


والقول الأول قول جعفر بن محمد؛ رالقول الثاني قول جماعة من متكلمي 
ا تمل 


أصحاب الحدية: وائ 


بن طلبوا السلاعة أمسكوا وة 


إلى أن أفعال العباد لوقة نله عز وحل ولا جوز ان 
يخرج شيء من افعاشم عن حلقه بقونه عز وحل: لإخالق کل شی 


وكان يذهب 


ثم لو كان عتصوصاً اناز مثل ذلك في قوله: 
+ لبعض 


إلا إله إلا هوه مخصو 


وروي عن علي بن أبي طالب غليه السلام أنه سمل عن أعمال المدلق 
أي يستو ج ن بها من الله السحط والرضا فقال : "هي من العباد فعلا ومن 
1 تعالى حلقاً ل تسل عن هذا أحد بعلا 


الاسم تارة يراد به السمی + وتارة يراد به اللانظ الدال عليه 

خرذا قلت + قال الله كيذ اراد به المسمى الفسه + وإقا قلت :الل | بي ففف 
ف دال على الذات المقدسة؛ فهنا, الاسم هو الراد لا السمی ‏ وهذه 
المسألة هه ارتياط بالي قبلها قلذلك آردفیا بتصش رحس ف . 


1 


إن اس اء ان 


إذأن الذین يفولرن زد الاسم غبر انسعی إنا یتحیلون بذلث إلى با 
تعالى ليست بقديعة وهم اللنهمية والمعتزلة ومن وافنهم من الشيعة فيقون ون إن 
الذات المقدسة كانت يلا أسماء وصفات ‏ حتى حلق لنفسه آمماء : أو أن لقه 
“موه بتلك الأسماء » وهذا من أعظم الضلال رايا 
والشهور عن أحمد أنه كان ينكر على من يقزل بأن الأسماء غلوقة » وهو لازم قول 
من يقول إن الاسم غير السمی وقد ذكر ابن نيمية أن أقدم من تكلم في هذه 


ماه تعالى . 


للسالة بغ هو الشافعي والأصمعي فقالا: إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير 
السمى فاشهد عليه پالزندقة والله اعلم , 
(؟) مسأنة افعال العباد وكونها خلوقة هو مدهب أهل السنة : وهي مسألة مشسفومة 
كبيرة؛ واضطر الى 
التصنیف فيها كتاباً ساه حلق آفعال العباد » وحاصل المسألة أن الله عر وجل هو 


حر بسییها على بعض أهل السنة وهو الامام البخاري ۶ 


خالق الشر والخير وما اير والشر إلا قعل . 

وقد انقسم الناس في هذه السالة على آقسام فمنهم من قال إن الأعمال من نلق المیاد 
وهولاء اشوا 

ومهم من قال إن الأفمال من نق 
ذلك استدلالات فمنها قوله تعال: وما رميت إذ رميت رلک كن الله رمسی که 
وقوله: #فنبارك الله أحسن الخالفين» 

ومنها راء مرتب على الأعمال ترتب العرض وذلك من قوله #جزاءا با 
كانوا پعملو ن ومنها أنهم قالوا : إذا كان الله تعالى سیعذب الذين يعملون 
السوء والسیعات فكيف يستقيم أن يعذب أحدا على شيء هو حلنه كما تتولون. 


فشابهوا الننرية ف اعتقادهم , 


وتدبير الله ومولاء هم اخهمية اخمرة وهم في 


فهذه رؤوس أدلتهم ولیس فيها شيء . 
فقوه تعالى : رما رميث ولکن الله رمی44 فهو دبل علیکم إذ أد الله بت لنفقسه 
اأ وثبت لابي صلی الله علي وسلم رمياً ون آن رمیته سبحانه هي الي 


ولا لو قلدا إن النفي هنا للرمي بقوله : #ؤوما رهيت إذ رميت ولكن الله رمسى» 
لازمه أن يقال : وما صليت ولكن من صلى » وما سرقت إذ سرفت.... ومکتا 
تعال الله عما يقولون علواً كبيراً وفساد هذا ظاهر 

- وآما قوله: للإفتبارك الله أحسن الخالقين) أي أحسن الصورین انقدرین» راطق 
يذكر ویرد به التقديرء مدل قوله: «الله خالق كل شی وتقديره الله عالق كل 
شئ عنلرق» قد د حست الأفعال في العموم بلقظ لكل وخرج منه ما ات تحال أذ 
يكون عخلرقاً وهو الله وما يتعلق به من أمائه وصفاته » وقد أطلق ال على نفسه 
لفغلة الشيء یقونه: رل أي هی اجر شوه بل اش . 


وأصل الخلط عندهم هنا هر آئهم ما فر 


شئ رآنه لا جري 
نفس وما سؤاها» أي 
خلقيء اهمها فجورها رتقواهاك فأثبت اقدر ب لإأفمها» وأئبت نعل 
العبد باضافة القجور والتقوى إلى لفسه » ونظاثر هذا في القرآن كثيرة . 
- وأما استدلاهم بترتب ابلزاء على الأعمال فلابد هد من التفرقة بين ياء العوض وياء 


شئ من هذه الأشياء إلا 


السيب » فالئقي في قوله صلی الله عليه وسلم "لن يدخل النة أحد يعمله" باء 
نة پعسه غ وآما الباء في قونه: #جواء با 


لعوض أي لن يستحق أجل دخول | 


كانوا یعملون: 

فهي به لسیب أي سبب عملکم وال هو عالق الأسباب والسیبات فرجع الكل رل 
مخض .فضل الله تعال . 

ومذهب أل السنة أن حزاء ابلتة على العمن الصا نما هو تتفضلاً من الله تصان لا 


- أما قوم كيف يستقيم أن بعذب الله أحدا على شي 
العضلة الى ما زال الناس یدندنون حوشا على | 
لرا بهذا على أن شم کتب أعمال الق قبل حتقهم وكتب كفم لکافر 


امد 


وإعان المؤمن والرد هنا أن فة فرقاً بين اللثلق والكتابة فال عر وجل السابق علمه 
قد علم ها ستفعله العباد سبحاله فکتبها حينها أمر القلم بذلك فمن دحل المنة 


ل ار قیعسه وعدله سبحانه وما 


ربك بظلام للعبید فلا يضح الادعاء أن 


ان الله تعالى أنست لعب 


هم وخالق قدرتهم ومشيتعيم وأقوالهم وأعماعم وهو الذي منحهم وأقدرهم 
1 وعسبپ کلفرا أو عنيها يقابو 
وسيم وم تلهج فوق طاقتهم وقد البت الله تعالى 


لعا ويم 
للعباد وذلك في ۱ رات رست ال تعالى تنك القادرة منهم على العمل ثم بين 
أنهم لا بقدرون إلا بعد زذنه وعشینته فان تعایل: : لزوما تشادون إلا ايق 
الله ان الله كان عليماً حكيما» رقال لإلا يكلف الله فسا إلا وسعها ها سا 
کسبت وعليها ها اکدسبت) وقال: طلا یکلف الله نفساً إلا ما آتاهاءك وقال: 
#وتلك الجنة الي أورثتموها جا کسم تعملون) . 

واعلم أن الأصا الأصيل الذي لابد نكل مكلف من اعتقاده هو أن ما تفرد الله تعالى 
بالعدم يه وب التهی إليه فواحب على العبد التوقف والانتهاء عنده » والقدر عله » 


ولذلك قال الآحري ي الشريعة 14/193" : 


وكان أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل وقرأ قوله عر وحل: 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا فلا پستطیعون سيلا وقراً: 
#إذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرایه والقوم لا آفة به وكات تار 
لنصبرء وترأ: #إولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حوضتم# فدل 

على عجزنا » ودل ذلك أن الثلق بده الصفة لا يقدرون إلا بالله ولا یصنعون 


ذا كان سلیماً من الآقات*. 


لا ما قدره الله وقد يسمى الإنسان مستطیعا 


لا بسن بالسلمين التقیر والبحت عن القدر لأن القدر سر من سر الله عز وحل بل 


اما نما حرت ب المقادير 


لى العباد أن يمرا به لملا 
يأمن العبد أن يبحث عن القدر فیکذ 
طریق بدن 

(۱) هذه السأنة من فصول الجن بالقادر وی السنة (1۳۱) لابن أبي عاصم آنه قال: 

ك عن السنة ما هي .... ثم ذكر افرادها وفيها : وأن الاستطاعة مع العمل 


تفع اه 


الله الدارية على الاد يشل عن 


وحاصل امقام أن الاستطاعة قسمان : استطاعة القدرة والتمكن والوسم وسسلامة 
الالات وهنه تکون قسن النعل وبها يتعلق عمطاب التكليف وهر كما قال تعالى: 
إلا يكلف الله شا إلا وسعهاگه وقال: لا يكلف الل فا إلا ما آتاهاك 


ه مع الفعل ولا يجوز أن بكرن 


القسم لاني : هي الاستطاعة الي يكون بها الفعل 
فعلا بقدرة معدومة 
فالأولى هي المذكورة ف قول تال .. #إولله على الاس حج البيت من استعلاع إليه 
يله .. فأوجب المج على المستطيع فو 1 يستطع إلا من حح 2 
ند وبجب الا على من سمج وم يعاقب خد على ۶ 
بالدين بالضرورة من دين الإسلام . 


لغ الحم وهذا خلاف العازم 
چ 


ومنه لإفمن م یستطع فاطعام ستین مسكيناً رهذه الاستطاعة لا يلام من قصر فيها 
وأما الثانية» فينع فيها اللوم وذلك لتضييع قدرة الفعل الوجود؛ المرفورة : 


مر به » وذلك + 


لاشتغاله يغير ما أمر ب أو لعدم شخه إياها بفعل 


س0 


مسالة 
وکا بقول ان اله تعال اقل المادلین :-رانه لا بلحفته. ور ولا 


هرز أن ترصف معن ذلك روهال كرا كبر رانهمتی كان اي مانکه سا 
لا بریده بطلت الريوبية » وذلك مثل أن بكون اي ملکه ما لا يعلمة تال 
له عیا كبا 

قال أحمد بن حنبل : ولو شاء الله أت يزيل فعل الفاعلین مما كرهفه 
ولو شاء أن يجمع خلقه على شئ واحد لفعله إذ هو قادر علی ذلاك 


ولا يلحقه عجر ولا ضعف » ولکله 


من خلقه ما علم وآراد فليس 
بمغلوب ولا مقهور ولا سفيه ولا عاجز يرى من لواحق التقصير » وقرأ قوله 
تعالى: ولو شنا لآتينا كل نفس هداها «إولو شاء لجمعهم على الهدى» 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جنيعا» . وهو عر وجل لا 
يوصف إذا منم بالبعل لأن البحيل الذي ينع ما وجب عليه فأما متى كان 
متفضلاً فله أن يفعل وله أن لا يقعل واحتج رحل من أصخاها تعرف دأ 


بكر بن امد بن عاتن :الاستكاي الاثرم فقال : جتعل الله تعال | 
من اجغرم الذي كان من عنده وهو مريد للعقوية على ابرم » وقي ذلك دليل 
واضح على أنه مريد لا وحب العقوبة لأن كل من 
آراد البدل ليصح بدثه وليس نصح إرادته للبدل حتى يصح البدل. 

وأيضاً فقد خلق الله من يعم أنه يكفر وم يكن بالك سفيها ولا 
عابثاء وكذلك أيضاً إذا أراد سفههم ايكون سني ولو بحاز ان 2 
الفاعلين فعل لا يريده الله ولا يلحقه في ذلك ضعف ولا وهر 


غلبة ولا قهر لأنه قادر أن يلحئهم إليه وكان حائرا أن يقع مه قعل لا 


اراد انیدل من الشيء فق د 


تعال .. ام أقل لك إذنك لن تستطیع معي صبراً» فانراد به حقيقة قدرة الصبر 
لا أسباب الصیر وآلاته 


ET 


يريدهء ولا يقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير لأنه قادر علسسی تكوينه 
١‏ بطل هذا بطل أن يكون من الأفعال ما لا بریده. 


وذهب امد بن حتبل ره الله إلى أن عدل الله عر وجل لاايدرك 
بالعقول (فاأحل ذلك) ۳ كان من حمله على عقله جوز». 
وشرح بعض آصحایه ذلك فقال : لما كان الله سبحانه وتعالى لا 
يتصور بالعقول ولا بتمثله التسبيز » وفات العقول در که » ومع ذلك نهو 
شيء ثابت ما تصور بالعفل فالله بخلافه : وكذلك صفاته فمن حمل الربرية 
وصفاتها على عقله رجع حسياً ورام أمرا معا عسيراً ولص‌افون بضوا 
آصوطم في التعديل والتجویز على عقوهم العاجزة عن در که الربوبية ففسد 
عليهم النظر : وکان أحمد بن حبل رضي الله عده يقول : ان الله تعال یکره 
الطاعة من العاصي كما یکره المعصية من الطاقع حگاه ابن أبي داود وقسرا 
#إولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله ابعاهمه وانبعائهم 


Ev 
3 
تک‎ 


ركان أحمد بن حنبل يذهب إلى أن الامان تول باللسات : وعمسل 


بالأركان» واعتفاد بالقلب يزيد بالطاعة ویشص بالمعصية؛ ویقری 


(ا) تکررت في الاصل" . 

(۷) قوله : إن الله عر وجل يكره الطاعة من العاصي هذا م آجده عن أحمد رضي الله 
عنه والاحتجاج بالآية غير صواب إذ أن انين كره الله انبعائهم لم يكرنوا من 
المؤمتين » بل كانوا من العافقین ۰ وكان حرو حهم ليس للجهاد : ورف لرنزلة 

الضعف وزعزعنه وتفريق الكلمة فلذلك کره الله البعائهم ويوضح فلك أنه 

سبحانه قال: لو خرجرا فيكم ما زادوكو إلا خالا ولأوضعوا خلالكم 
يبغولكم الفسة وفيكم سماعون نمسم وبهذا يعدم أن الله لا یکره الطاعة مسن 
عبد من عباده وإلا لما دعا العصاة والكافرين الى التوبة والإنابة والاسلام واتساع 

له سبحائة» فهل يدعرهم لفعل شيء هو يكرهه ؟ هذا لا يقوله عاقل : 

وظي أن هذا النقل فيه عن أحمد نظر والله أعلم . 
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اع قان في رسالة عبدوس (8ه رقم ۲۶) : 
مان قول وعمل يزيد ویتقص كما جاء ف 
ولق" 


ذعب جمهور أهل السنة من الصحابة و لتابعين ومن اتی بعدهم إلى أن امان قول 
وصمل وعتقاد , 

قل التجري: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماة اذب لمين: أن لإاك 

» على جميع الخلق» وهو تصديق بالقب: وإقرار باللسان وعس باجوارح» 

إلا أن یکون معه الإبان بالاسات 
نطلقاً ولا ری معرقة القلب ونعلی اللسان حتى يكون عمل باجو 
کملت فيه هذه الثاذث حصان كات مهب بك 

ومن الأدلة على ذلث قوله تعالى: با أيها الوسول لا زنك الذين يسارعون في 
الكفر وقال: للإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا سلما رلا 
يدخل الإمان في قلوبكم» رف 

وقال: لإقولرا آمنا بالل وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم وا عیل واسسحاق 


فإذا 


ماين الآيثين اعتبار بتعندیق القلب. 


ويعقوب والأسباط وها أوتي موسى وعيسى > وما أوتي النبيزة من رهم لا 
نفرق بين اعد هنهم ونحن له مسلمون فان منوا ثل ما آمعم به قفا 
اهتدرا وقال صلی الل عليه وسلم : آبرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله 


إلا الله وأني رسول الله" 


فهذا في الإقرر باللسات . 

وقال: هيا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدرا» رقال؛ لإراقيموا الصصلاة وآتوا 
الزكاة» وقال: مإإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ وقد قرن الإعان بالعمل 
الصالح في كتير من یات القرآن . 

وعن الحسن البصري قال: "الايمان قول ولا اقول إلا يعمل ولا قول وعمل إلا بنبة ولا 
قول وعمل ونبة إلا بسنة" 

وسعل النووي ان فقال؛ قول وعمل؛ وسيل ابن جريج فقال: قول وعمل» 
وستل محمد بن عبد الله ين عمرو ين عثمان ثقال : قول وعمل وسيل فضيل بن 


وأن الإبمان اسم يتناول مسميات کيرة من فعال وأاقوال وذكر 
المدیث عن البي صلى الله عليه وسم قال: "الامان بضع وسبعون خصلة 
أفضلها قول لا إله الا الله رأدناها إماطة الأذى عن الطريق '. 


وعنده أن الصلاة يقع عليها اسم لعان وقراعه 


يقع عليها اسم 


عياض فقال : قول وعمل : وسئل ابن عيينة فقال : قول وعس 

وقال وكيع : هل السنة يقولون : الإبمان ثول وغمل وار جنة يقولرن الامان قول 
والجهمية يقولون : الإعان المعرفة , 
وكذا قال مالك بن آتس ومعمر وهشام ين حسان واهد بن بل وحربر بسن 
عبدالحميد وأبواسحاق الفزاري والمؤس بن #ماعيل وغيرهم من أئعة أهن لستةء 
وانظر الشريعة لحري فقد أورد فیها انكر من أقوال الأثمة رحمهم الله تاق 
<A: AEN)‏ 


وأما كونه يزيد وينقص فهو أيضا م أجمع عيه أهل لسنة وخالف فيه فرق مسن 


أهل البدع وفالوا لو قص الإبمات لکتر صاحبه وهذا قول يصادم صریح القسرآت 

ا 

فمن آدلة لترآن قوله تعالى: جلیزدادوا ان مع إعانهم» وقال : «إويزداد الذين مسوا 
qey‏ وقال: ود زادهم الا ان وتسليماً رقال: الي ملی الل عليه وسلم اما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدوي الألباب وذري العقول منکن" 

قال "إن أكمل المزمنين اانا أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله" 

"لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا یشرب اخمر حين يشربها 

وهو مؤمن . ولا بزني حين يزني وهو مؤمن". : 

بريد وينقص : فقال : ألا تقرؤوت القرآن #إفرادهم نا 


فقیل له ؛ ينقص ؟ فقال لیس شئ يزيد إلا وهو بتقض . 


وقال سفياث 
والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومالك ووكيع وغيرهم من أئمة أهل السنة . 


الغورني : الإفان يزيد وينقص» وكذا قال معمر وابن جريج ومالك 


يمان *؟ وسغل عن امان مخلوق او غير اوق ؟ 
فقال : من قال إن الإمان مخلوق نقد كفر لاد في ذلك إيهاماً وتعريفاً 
بالقرآن : ومن قال إله غير لوق فقد ابعدع لأت ف ذلك إيهاماً وتعريفاً أن 
إماطة الأذى عن الطريق وآفعال الأركان غبر مخلوقة فکانه أنكر على الطائفتين. 
واصله الذي ببی عليه مذهبه أن القرآن إذا ۸ ينطق بشيء ولا روي 
في السنة عن البي صلی الله عليه وسلم فيه شئ أو انقرض عصر الصحاب 1 
وم ینقل فيه عنهم قول فالکلام فيه حدث في الاسلام فلأجل ذلك أمسك 
عن القول في حلق الابمان أن لا يقطع على جواب في أنه لوق أو غير 
خلوف وفسق الطائفتين ويدعهما”". 


(۱) ويدل عليه سریح الکتاب من قرله تعالى: وما كان الله ليضيع إعانكم» 
صلاتكم ال بت المقدس فسمى العبلاة یعانا, 
() لا انتهی الاس من الكلام على کلام الله وهل هو مخلوق أو لا وأعلا الل أل 
السنة وقمع أهل البدع ترسلوا إلى ذلك بقول آحر وهو أن اللفظ بالقركن مخلوق 
فشد عليهم أهل السنة التكير قدعاوا من باب آخر وهو أن الإهان مخلوق 
وائروي عن امد في هذا هو ما حكاه ابن تيمبة من قوله : قال البي صلى الله 
عليه وسلم "مان بضع وستون شعبة أعلاها لا لد إلا الله" أفيكون لا إله إلا الله 
مخلوقاً ثم تكلم الإمام کلام كتير بين فيه أن هذه اللفظة من الألفاظ ملس 
فیقال للقاكل بان الاما لوق أو ترید به شيعا سن سفات اله و کلام کفرله لا 
إنه إلا الله فهو غير عخلوق : آو تريد شيئ من آفعال العباد وصقاتهم فلعباد كلهم 
مخلوفون وأفعاهم وصفاتهم كلها مخلوقة. 
وانواحب على الخلق ما أثته الکتاب والسنة أثبتوه وما نفاه الکتاب والستة نفوه وما 


لم ينطق به الکتاب ولا الستة استفسروا عن قصد صاحبه انتهی حاصله 

وقد آورد الإمام ابن رحب عن عبد الغين اللدسي قال : روي عن إمامدا مد أنه 
قال: من قال الایعان مخلوق فهو كافر » ومن قال قديم فهو ميدع قال: - يعسي 
القدسي - ولا كفر من قال جخلقه لأن الصلاة من الإنمان وهي تشستمل على 


ا 


راة والاجيل وكل کتاب آنزله الله عر وجل 
2 

غير خلوق إذا سلم له أنه كلام الله تعالى . 

وکان يكفر من یقرل إن القرآن مقدور على مفله » ولكن الله تال 
منع من قدرتهم » بل هو معجز في نفسه + والعجز قد تمل الخلق . 
يزيد ويقوى #إويزداد الذين آمنوا اعانا 
أوشرا] :ما الذين آعنوا قزادتهم زان وهم يستبشروت» وما حار 
عليه انزيادة جاز عليه النقضا كان يقول إن الابعان غير الإسلام وكان 
ن الله سبحانه قال: فا سمرجنا من كان فيها من المؤسين فا 
وجدنا فيها غير پیت من المسلمين# استتتی من غير ابلنس. 


وفرق أصحابه بين الإعان والاسلام فقالوا : حقيقة الامان التصديق 
وحقيقة الإسلام الاستسلام فلا تفهم من معنى التصديق الاستسلام ولا 
تفهم من معتى الاستسلام التصديق . 
واستدل أحمد بن حنبل يحديث الأعرابي وسواله عن الإسلام وسؤاله 
عن الاعان» وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما يحرابين عنتلفين. 
واستدل أيضاً بحدیث الأعرابي الآخر وقوله : يا رسول الله أعطيت 
فلاناً ومنعتنى فال له البي صلى الله عليه وسلم : "ذلك مؤفين" تقال 
الأعرابي : وأنا مؤمن » فقال'له اليي صلى الله عليه وسلم "أو مسلم" . 
له عز وحل: ##قالت الأعراب آمنا 


وبحديث وقد عبد القيس : 


قل لم تزمنوا ولكن قولوا آسلمنا۳؟ 


قراءة وتسبيح وذكر الله عز وجل » ومن قال بلق ذلك كفر + رتشتمل على قيام 
E TS‏ 


(۱) آما زيادة الإعان ونقصاله فقد سبق » وأما التفريق بين الإسلام والإإمساتن فهر 


مذهب جماعة من الصحبة والتابعين وهو قول ابن عبام, نوس واین وای 


۳ 


حتيفة وأحمد كما حكى عنهم ابن مندة قي الایمات 
ف الحجة را 4): 


وماللك وا 
قال الأصبها 


امان و لاسلام سین معنیین فالاسلام 


2 عن الشها 


قال : الإسلام والإمان سواء إذا 


مع التصديق بالقلبة 


والإعات عبارة عن جميع الطاعات حلا 
حصیت عنه العلسانيئة » والدليل على الفرق بينهما قوله تغالى إن السلمين 
وانسامات والژمنین والژمنات ا عطف الإيمان على الإسلام والشيء لا يعطيف 
على نفسه » فعلم أن لایعان معنی زائد عى الاسلام . 
ویدل عليه حديث نطاب رضي الله عنه وقول خبریل عليه السلام : 
لام : ثم قال ؛ فما الإيهان ؟ وهذا يدل على انفرق بينهما . 


عن 


وید عليه ما روی عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد أن 


وسلم آععلی رهطا وترك رجلا منهم تقال سعد : يا رسول الله أعطيتهم وتركت 
فلاا وال إني كز را فال رسول ال صلی ال عليه وسلم و مس ۱ 


ففرق بین اسلا 


وروي عن حديقة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول : 
الهم حب إل الإسلام را 
وقد ذکرنا أن الان 


طمانيدة القلب ‏ وإذا كان كذلث وجب القرق بينهما ده 


ارة عن جميع العلا 


وقال ابن ثيمية رمه ال ل 


وبين أيضاً أن العمل با أمر یدتحل ف ارعان ؛ ول یسم الله اوعان باملائكة 


و کت ورسله ولبغث بعد اموت إسلاماً بل لا فشر الإسلام ب 


تسللم له بقبه 


و قصده وإخلاض الدیر ن العمل با أمر به كالصلاة والز E‏ لوحهه > فهذا 


اه الله إسلاماً وجعله ديتاً ول يدل قيما حص به الان وهو الإعان 


کت و کتبه ورسلة ره 
اعلم أن تاطلاق لفظة الإيمان والإسلام أحو 


لفظة الاعان قإنه یل فيه الاسلام والأعمال الصاطة كقوله صلى الله 


بالل وه 


وكان لا يكفر أحداً من أهل القبلة بذنب كبيراً كان أو صغسيياً لد 
برك الصلاة » فمن تركها نقد كفر وحل فتله قاله ابن حنیسل. ويستدل 
بقوله عز وحل: ثم أورثنا الکتاب اللدين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنغسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ال 

فقد جع ینهم في الاصطفاء » وكان لا يفسق الفقهاء في مسائل 
لاف( 


عليه وسلم ف حدیث الك 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". 
- وإذا جنع الامان والإسلام فالاسلام هو الأعمال الظاعرة ورلامان هو الأعسال 
الباطنة , 


ب: الایمان بضع وسیعون شعبة أعلاها قول لا إله 


- وإذا آفرد الاسلام فيعن به شرائع الإسلام الظاهرة 
(1) قال في رسالة عبدوس (۸7 رقم :)+٠‏ ومن مات من آهل القبلة موحداً يصلسى 


علية؛ ویستغفر له : ولا تحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عايه لذلب أذنيه 


- صغیرا كات أو كبوا - آمره إلى الله تعالى . 

وأما تكفيره لنارك الصلاة فقال في رسالة عبدوس (89 رقم ؟): ومن ترك الصسلاة 
فقد کفر ؛ وليس من الاعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة من تركها فهو كافر »> 
وقد أحل الله قتله . 

بحث هذه المسألة بكتب الفقه ألبق . 

وعدم تكفير مرتكب الذنب مام يستحله هو مذهب أهل السنة خلا للخوارج اللذين 
یکفرون بالدنب وللرجعة القائلين بعدم التکفیر مطلقاً وهم في ذلك وسط بين 
أهل الیدح وهو ما أشار اليه الطحاوي ف عقيدته بقوله ؛ ولا تکفر أحدا من اعل 
الغبلة بذنب ما لم يستحله : ولا نقول لا يضر مع الاعان ذنب لن عمله 

فالأول قول المنوارج والثاني قول المرحقة وتفصیل مذهب أهل السنة وهر أن الأقوال 
الرسول صلی الله عليه وسلم أو 
إثبات ما نفاء أو الأمر بما نهی عند أو النهي عما آمر به » فيال فيها اش ویشست 


المبتدمة الباطلة الحرمة المنضسنة تفي ما أ 


وکان يلم أحاديث الفضائل ولا ينصب علبها المعيار » وینکر على 
عن شرل إن مه الفضيلة لأبي بكر باطل وهذه الفضيلة لعلي باطل لگن 
القوم ال من ذلك . 

وله يرأ من عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن جع 
السلسون على التبرئ منها (؟ ويقول: إن لله تعالى ميزانا يرن فيه الحسنات 


نيها الوعید الذي دلت عليه اتصوص ويبين ألها کفر ويقال ؛ من قال فهو كافر 

رو ذلك كما قال المشاهير من أهل الستة بتكفير الائ بخلق القر آن . 

ز الإقدام عليه إلا بعد إقامة الحجة 
المعتيرة غلى الشخص العين لاحتمال جهله وعدم علمه . 

(1) اعلم أن عدالة الصحابة رضي الله عنهم- متفق عليها بين أهل العم قدا 

.ينا الا ما حالف فيه بعض الفرق الباطلة الذين يقعون في الصحابة ویجعلون 
علا دیا لحم وهم الروافض. 

وقد سعل هد -رجه الله عن رجحل شتم رجلاً م أصحاب البي صلی الله عليه 
وسلم فقال: ما أراه على الإسلام . 

ومسل عن رجحل يشتم عثمان فقال : هذه زندقة . 

وقال مالك : الذي يشتم اصحاب البي لى الله عليه وسلم ليس لحم نصيب في 
الإسلام أو قال سهم 

وا جاء عنه كما حكى امنلال ذلك الإنكار على من بقول هذه المنقبة لا تبت 
وغوه لأت تافل هذا قد يتوسل به للطعن على الصحاي رشي ال عدهء حصوصباً 
أن هذه البدعة كانت موجودة يام الإمام : والمنهج الذي عليه أئمة اديت أن 
الأصل الذي بینون عليه الباب ما دام ماب صحيحاً فإنهم يجوزون رواية الأحاديث 
الي ف إسدادها نظر في اباب من باب الاستناس لا التاصیل؛ والله أعلم . 


والسیعات ؛ ویرجع الى الحديث الروي عن رسول الله صلى ز ۲۳ لا 


(۱) قال في رسالا عبدوس (4ه رقم 5 : 

والایعان بالميران يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا بزل ع بل 
وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر» والاعان به والتصديق :8 ١‏ واوبراس 
من رد ذلك وترك بحادلته 

و کذلث روى عه حبل كما في شرح مذاهب أهل السنة (۱۱۷۹ . 

قال تعالى: «إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تطلم نفس سس وإن كان 

ينا بها وكفى بدا حاسبين»* وقال: فمن تفلت موازینه 

خفت موازينه فأولئك الذين خسروا اش هم في 


عن 


وأحرج البعاري من حدیت أي عريرة منوا فال ٠:‏ اه لبأتى بالرجل العظیسم 
السمين يوم لقيامة لا يزن عند الله جناج بعرضة' وقال : "اقرءوا إن تتم 
فلا تقيم شم يوم | 

وأخمرج انبحاري ومسلم أيضاً من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صا ى الله 
عليه وسلم: ین اله ملأى لا بغیضها نفقة سحاه اللبل والنهارا فال: 
"رایتم ما أنفق مل خلق السموات والأرض ؟ فانه لا یفیض ‏ نف يه 
وقال: "عرشه على الماء + وبيده الأخرى الیزان فض ويوفع" 

وأخرج البحاري ومسلم من حديث أبي هريرة مرف أ: "کلمتان خفيفتان على اللا 
حبيبتان الى الرحهن ثقيلتان في الميزان سبحان الله ويحمده . سبحان الله العظيوا' 

واي صحيح مسلم من حديت أبي مانك الأشعري مرفوعاً: "الطهور شطر الإهان 
والحمد لله تقلا الیزان" . 

ا قلانه ارجا 


ا 9 507 


أن الصحائف تفسها هي الي توزت ويستدل هذا حدیت البطاقة وفيهة 

ضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة .." الحديك . 

التالت؛ أن المؤزون هو العامل تفسه وبسنتدل لهذا بحديث علي رضي الله عه مرفوا: 
"أن ابن مسعود صعد شجرة يجت الكياث فجعل الناس بتعجبون من دقة ماقي 


ويقول إن الذتوب من ورائها الاستغفار والتوبة » وإن احمت المية 


قبل الاستغفار والعوية فأمره مرحاً الى الله عر وجل إن شاء جلي 


ز عنده أن يغفر الله اك بقوله عرز 
وجل: بل وان ريك لذو مفرة للناس على طلمهم 4 واتالب نب لا يقال له 
ظال ويستدل بقوله عر وجل: #إقل يا عبادي این ارف على اللي 
لا تقنطوا من رحة الله والتائب لا يقال له مسرف . 

يقول إذ الشهداء بعد القتل باقون يأكلون أرزاقهم؟"؛ وكان يقول: 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم IE‏ 
من أحد" وبالحديث الدي لبخاري من حديث أبي هريرة مرفوع ا: | 
ليأتى الوجل العظيم السمين يوم القيامة لا یز عند الله جتاح بعوضة". 

(1) قال في رسالة عبدوس (4لا E‏ 0 

با غير مصر علیه - فإ الله يبوت عليه» 
ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . 

ومن لقيه وقد أنيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كسا جاء في ابر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسم . 


رمن لقيه مصراً غير تائب من ن الذنوب ان قد استوحب بها العقوبة فآمره الى الله إن 


ومن لقي الله بذنب جب له يه التار - 


شاء عذبه وإن شاء غفر له 


(۲)قال ف ل رسله عبد وس (۷۵ رقم ۳۹) : 


ومن لقيه مصراً غير 


اقب من انذنوب الي قد استرحب بها العقوبة » فأمره إلى الله إن 
شاء عذبه وان شاء غفر له . 

mM‏ اثابت من تصوص الفرآن والسنة أن الشهيد لم بعت قال الله تعانى : ولا تقولوا 
من يقعل لي سبيل الله أمرات » بل أحياء ولكن لا تشعررن) وقال: رلا 
تسین الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون» .وي 
الدیت الذي رواه مسلم من حدیث ابن مسعود قال: أما إنا سأئنا عن ذلك يعي 

عن هذه الآية «إولا تحسبن» الآية فقال : "أرواحهم في جوف طير حضر لا 


إن الأنياء أحياء في قبورهم یصلون(؟ وأن اميت يعلم بزائره يوم الجمعة 


قناديل معلقة بالعرش تسرح من اجدنة حیث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل 
قاطلع اليهم ربهم اطلاعة فتال : هل تشتهون شینا ؟ قلوا : أي شئ نشتهي ؟ 
ونحن نسرح من ابلنة حيث شئنا قفعل ذلك بهم ثلاث مرات ؛ قلما رأوا نهم 
لن يركوا من أن يسألوا قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا ف أحسادنا حى 
نقعل في سبيلك مرة 
وی هذا أن الحياة ختصة بالروح وليست باخسد لأنه من الوم أن ابخسد في التزاب 


مری, فلما رای أن ليس شم حابحة تركوا 


ن الأموات في کون الحسد في الراب وبغارقونهم في کون السروح 

لته من وقت الفعل وكأغا حياة الدنيا دائمة لهم . 

وقد صار قوم إلى أن هذا جاز وهو خالف لظاهر القسرآن والأحاديث الصحيحة 
الصريعة في هذا الباب . 

:)۲۳۷( قال البيهقي ره الله تعالى في الاعتقاد‎ )١( 

والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد ما قبضوا ردت البهم أرواحهم فهم أحياء عند 
ربهم كالشهداء وقد رأى نبينا صلى الله عليه وسلم جماعة منهم ليلة انعراج وأمر 
بالصلاة وعایهم عليه وعليهم السللام وأخبر وخبره صدق أن صلائنا معروضة 
عليه ... الخ کلامه رمه الله . 

والقرل بحياة الأنبياء حن ثابت بالأحاديث الصحيحة فعتقد حيائهم عليهم الص لا 
والسلام حياة برزحية فوق حياة الشهداء» ونعتقد أن الأرض لا تأكل آحساد 
الأنبياء للأحاديث الواردة قي ذلك 

وتلك الحياة لا شات أنها ليست ایا بالروح والحسد ولو كانت كذلك 

الحياة الحقيقية من تکالیف وعبادة ونطق وغبر ذلك » وحيث 


لاقتضت ما 


الانتقال بانوت الخال بالأنبياء -وآرواحنا طم النداء تدال: اس 
میت وانهم میتون چو حلول الموت بالبي صلى الله عليه وسلم أمر لابمكن 

إلكاره» ولا علم الصديق بذلك كشف عن وجهه الشریف صلی الله عليه وسلم 
وقال: روحي لك الفداء طبت حياً وميا وتلا الآيات: «إوما محمد الارسول 


ماقت 


بعد طلوع الفحر » وقبل طلوع الشمس"؟وآن الله تعال يعدب قرف )ف 


فبورهم ‏ ويذهب إل الحديث للروي عن رسول الله صلى الله عي وسلم: 
قد خلت من قبله الرسل آفأن مات أو قتل .. قزاحع من كان بظن أن الي 
صبی الله عليه وسلم لمعت : فهذا دليل على أن الوت الواقع به صبی الله عليه 
وسلم حقيقة بفهم الصحابة لالك كذلك ؛ وحبث انتقث الحياة الحقيقية وثبتت 

البرز خية وهي 

الشهدء . 

أ مسألة الصلاة فهي ثابعة في الحديث الذي أخرحه مسلم ولد 1 


تة فحياة الشهداء قوق حياة المؤمنين وحية الأنبياء فوق حياة 


بي صلی الله 
عليه وسلم قال: "مررت ليلة أسري بي على موسی قائماً بصلي في قبره 

فقيل ؛ هي الصلاة الشرعية لظاهر الفظ وقيل : بل عي الصلاة بالمعنى اللوي أي 
يدعو ويثيي عليه سبحانه ويذكره 

والسألة نيست من مسائل المعتقد الي يوالى ویعادی عليها فانبه . 

(0 اما أن الميت يعلم بزاتره فهذا ثابث بالأحاديث الصحيحة أما أنه يعلم بها يوم 
الجمعة فما لا يثيت فيه حديث صحيح بل ولا ضعیف وا الأمر منامات كما 
آوردها ابن أبي الدنيا في كتاب شور ونقلها عنه بالإسناد ابن انقيم في كتاب الروح. 

(۲) قال ف رسالة عبدرس (5ه رقم )۱٩‏ + 

والإغان بعذاب القبر , 

راعرج البخاري ومسلم من حدیث البراء مرقوع قال: إن المسلم إذا سل في لقسبر 
شهد أت لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله صبی الله عليه وسلم فذنك قول 
يغبت الله الذين آمبوا بالقول الثابت في الحياة الدنیاه . 

وأعرجا أيضاً: حديث ابن عمر عن اليي صلى الله عليه وسلم قسال: "إن أحدكم 
يعرض على مقعده بالغداة والعشي ان كان من أهل الجنة أو من أمل السار 
يقال له : هذا مكانك الى يرم القيامة" 

وأحرجا أيضاً من حديث أبي أيوب الأنصاري تال : مع رسول الله صلى الله عليه 


وسلم اصوات يهود حين غربت الشمس قال: "وهله بهود يعذبرن في قبورهم' 


وأخرج مسلم من حديث زا يد بن ثابت قال ؛ بينا رسول الله صبی الله عليه وسلم في 


صراطاً یعور علبه وان عابه تأحذ بالأقدام ٠‏ وأن العبور عليه على 
مقادیر الاعمال : مشاة » وسعاة » وركباناً » وزحفاً". 


ویلعب الى الحديت المروي عن رسول ال صلى الله علية وسلم + "اس تجيدو) 
ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط ۳ [وإن لله تعالى] 67 ملكان يقال 
لأحدعما منکر والآخر نکر یلحان أثر اميت في قيره فإما سرانه راسا 
زنانه» ويذهب الى حديث عمر رضي الله عنه: "كيف بك إذا نزلا بك 
وهما فظان غلیظان فأقعداك وأجلساك وسائلاك" , 

تتغير عمر بن الخطاب وقال: يا رسول الله: وعقلي معي؟ فقال: إذا أكفيكهما. 

وذكر حديث ابن عباس في قوله عر وجل: هم البشرى في الجباة 


حالط بي النحار ... اللدیث وفیه: "تعوذوا بالله من عذاب القبر ۲.۰ الحديث ‏ 
وأخرجا من حديث ابن عباس قال : مر رسول الله صلی الل عليه وسلم ممافط مسن 
حيطان المدينة فسمع صوت إنسائين يعذبان في قبورهما ققال رسول الله صلى ال 
عليه وسلم : "یعلبان وما يعذيان في كبير . 
رهذا محل إجماع أهل الستة رحمهم الله تعالى واعزهم 
(۱) وكذلك روی حببل عن أحمد قال : تومن بالصراظ والسيزانة وابلسة واتار 
واحساب لا ندفع ذلك ولا نرتاب " وسسبق . 
آعرج البخخاري ومسلم من حدیث أبي خريرة قال : قال رسول الل صلى اله عليه 
وسلم : "يضرب الصراط بين ظهري جهنم فاکون آنا وأمي في أول من يجوز » 
ولا يتكلم بوذ إلا رس » فدعاء الرسل يوغل : الهم سلم سل ٠‏ وق جهنم 
كلاليب كشوك السمدان"» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "مل رايم 
شوك السعدان؟' قالوا: نعم, فإئها مثل شوك السعدان غير أنه ما يدري 
قدر عظمها إلا الله تعالى فتخحطف الاس باعمالم , 
زی حديث الرؤية الذي أحرحه مسلم افيه : ثم بضرب امس رقفا : وما ابلسر 
يارسول الله ؟ قال "دحض مزلة له كلاليب وخطاطيل وحسكة تكون بنج 


یقال طا عقیفاً .دی . 


(۲) تکررت في الاصل. 


الدنيا وفي الآخرة)» قال : عند سؤال منكر ونكير”'' وكان يقول : إن الله 
تعالى يجبب دعوة الداعي المؤمن والكافر ويفاوت بينهم في السوال» وكان 
يقول: إن من حالف الإجماع والتواتر فهو ضال مضل» ویفسق من حالف 
الخبر الواحد مع التمکن من استعساله وكاك يقول: إن خر الناس بعد 


(۱) قال ف رسالة عيلوس (5ه رقم ۲۰) : 
وأن هذه الأمة تفين في قبورها وتسآل عن الإعاك والإسلام رمن ربه؟ ومن نبیه؟ ويأتيه 
منکر ونکیر كيق شاء الله عز وجل وكيف آراد + والإيمان والتصدیق به , 
وحديث عمر روي عنه من طرق: 
أما الأولى : فأحرجها ابن أبي داود في البعث (۷) من حديث مفضل بن صاخ » عن 
۱ 


إمعاعيل بن أبي خالد» عن أبي شهر عن عمر به مرفوعاه وآبوشهر جهول . 
اء عن عمر آخرجه الاجري في الشريعة )٩۱/۲(‏ رالبييقي في إثيات 
عذاب القبر (۲ ۱۱) عن طريق عن عطاه وهو منقطع. وله طرق أخرى لا تصح . 
وسوال اللكان ثابت 
عليه وسنم قال : "إن العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه رنه لبسمع قرع 
نحاهم أتاه سکان فیقعدانه فيقرلان : ما كنت تقول في هذا الر جل ؟ في محمد 


وم کر 


آحرج البنعاري ومسي مى حدیث انس آن اليي صسی الله 


صلى الله عليه وسدم فأما المومن.." وذکر اخدیت 

وأما تسمیتهما بالنکر والنكير نقد حاء في احادیث أمفلها مسا أخرجه التزمذي 
(۱۰۷۱) وابن حباك في صحيحه (۲۱۱۷) من حديث عبد الرحمن ہن إسحاق 
قال حدثي سعيد المقبري ؛ عن أبي هريرة . 

قال الؤمذي : حسن غريب . 

وعبد الرخمن بن ٍسحاق ليس الحجة كما قال أبو حاتم فقد قال : يكتب حديفه ولا 
ا روا ذا انقرد ورا يكب 
اپار فإ تریع ولا نا امد د لاب فيها ن الأثيات الحفاظ » والله أعلم 

(۲) قد حاء عن الامام أحمد رضي الله عته روایتان في شأن بر الواسد واسستعماله 
فالأول: عن أبي بكر الأشرم أنه قال: "إذا جاغ الحديث عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بإسناد صحيح فيه حكم أو فرض عمنت باکم والفرض » ودنست 


= 


رسول ال صلی ال عليه وسلم أبرمكره مره ثم عمانه ثم علي» و E e‏ 
عليه السلام aT‏ و و رمن "الم 
لا معصوم الا رسول الله صلی الله عليه ولم 


و کته او کان قر 


اله تعالى به » رلا أشهد أن البي صلی الله عليه وسلم قال ذلك ذهنا صرح بان 9 
يقطع بر الواحد, 
الثانية: هي ما رواها للروزي قال: فلت لأبي عبدالله: ها هنا زنسان يقول أن ار 
پرجب عملاً ولا پوحب علما فعا وقال : ما أدري ما علا 

وقد طعن ابن القيم رخه الله في رواب ثرم كما في انصواعق ۳۷۰/۲ فقال: اما 
رواية الأثرم عن أحمد أنه لا يشهد على رسول الله صلی الله عليه وسلم بالف , 
ویعمل به فهله رواية الفرد بها الثم وليست من مسائله وله لان كب و ی 
وإنما حكاها القاضبي أنه وجدها في کتاب معائي اخدیث والأثوم لم يذكر أنه 


جمع ذلك میه ‏ بل له من عند واهم وهم عله في لفظه فلم بر هد 


ايه ذلك » بل للروي الصحبح أنه جزم على انشهادة للعشرة بالجنة وار 
في ذلك خبر واحد ا.ه 
وأما رواية المروزي ففيها السماع والمشافهة » فعليه فلا تنبت رواية الأ رم ونبقى 


الأصل اتقبول عن أحمد وهو القول بقبول خبر الآحاد والعمل به وهو ما واه 
ابن تيمية في السودة ۲۱۸ . 

(۱) في الاصل" : من» والبت هر الموافق لسیاق . 

(۲) قال ‏ رسالة عبدرس (1۰ رقم 01 : 


وحور هذه الأمة بعد لبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب » ثم عدمات 

فقدم هولاء العلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم م 
يختلفو! في ذلك 

ثم بعد هولاء الثلاثة آصحاب الشورى المدمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير 

يصلح لنخلاقة وکلهم رما ونل في 


عبد الوم بن عوف وسعد ۳ 


ذلك الى حديك این عمر : كنا تعد ورسول الله صلى الله عليه و. هي 
وأصحابه متوافرون : آبو بكر ٹم عمر ثم عدمان ثم تسکت .لم من بعاد 


أصحاب الشورى هل بدر من الهاحرین » ثم آهل بدر من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صلی له عليه وسم على فد اة والسابقة اوا او 

ثم أفضص ال سول ال رد 
فيهم كل من صحبه سنا أو هرا أو بوا أو ساعة أو راد فهو من آمیحابه له من 
الصحبة على قدر ما عبد » وكانت سابقته معد وسمع منه نظر الي نظسرة 
تأدناهم صحبة هو افش من الثرة الذي غبروه + وار لقوا الله يجسيع الأعمال 
کان هولاء الذين صحبو' اننم ET‏ آه 
بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا کا 

وهذا هو مذهب أهل السنة ف التفضين 


يقواوت أبو بكر ثم عمر ثم عثماك ثم علي رضي الله عنهم ثم بقية العشرة . 

قال اين أبي زمنين في السنة (۲۷۰) : ومن قول اهر 2 

با لیا عبد وبتك ار بر E‏ هما : عنمان وعلي . 

وسئل ابر عبد الله عن رحل E‏ ا یفضل 
بعضهم على بعض وهو يحبهم » قال : السنة أن یفضل با بكر وعمر وعثمان 
وعلي من الخلقاء . 

E‏ : أشهد على الشاقمي لسمعنة وسألته عن الخلفاء من هم فأملی 

لي : أبو بكر وعمر وعشمان وعلي وعمر بن عبد لعزیز ٠‏ 

د ء ال اقول بان أفضل الناس بعد النبي صنى الله عليه وسلم هو 
أبو بكر وعمر وعیمان ثم يسكت ول بنکر على قا قائل ذلك بل هو قول لاد 
كسا حكى خلال ني لسنة أنه سغل عن التقضيل فقال : 

: كنا نفاضل على عهد البي صلى الله عليه وسلم 
نشول : آبو بكر وعمر وعثماك - 

وكذا قال 


أذهب الى حدیث ابن عمر 


ان بن حرب : أبو بكر وعمر وعثمان ونسکت 

وقال يريد بن زريع : خير هذه الأمة يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم 
عبر ثم عثمان ثم لقف 

وفال موسی بن إسماعيل التبوذ کي + مکذا تعلمنا ولبدت عليه لومت وأد, كنا ناس عليه 


والأنبياء من قبله » وسائر الأمة يجوز عليها النطا. 
و کان يقول : إن الإجماع إجماع الصحابةء وكان قول : إن سح 


إجماع بعد الصحابة في عصر من الأعصار قلت به: وكان يقول : لو نم يجر 


يفعل الله تعالى الشر لما حسنت :ال غب 


تقديم أبي بكر وعمر وعتمان ثم السکوت. 


وا قال بش بن اشرت وارب الست 


في ومالك بن أنس والثوري وین بن معین 


: أبو بكر وعمر ثم يقف كما حكى 


وقد روي عن ييى انقطان أنه كان يقو 


بزسناد صحيح عنه » بل ويحكيه انقطان عن الثوري ونعل اللوري 
بأبي بكر وعمر وعشمان بعد ذلك . 
وقد روي عن أحمد أنه كان يربع بعلي لکن قال بلفلال : مذهب أحمد بن حتبل رجه 
اذ الذي هو مذهيه : أبو بكر وعمر وعشمان وهر الشهرر عته وقد حکی ار 
1 


رمه الله وغبره أنه قال تعاصم وأ د : لست أدقع قونكم في الزیع بعلي. 


أما في بلتلافة فيذهب ره الله ال حديت سفينة : 'الحلافة في أمي ثلاثون سنة". 
نقد روى الخلال أن أبا عبد الله سل عن السنة في أصحاب محمد فقال: أبوبكر وعمر 
وعنمان 
الود 


في حديث ابن عمر وعلي من الخلفاء وف حديث سفينة علي من الفا 


ثلاثو عاماً , 

وسئل مرة عن حديت سفينة فصححه فقال رحل: سعيد بن جهسان فكأ ضعفه 
-يعي الراوي عن سفینة- فقال أبو عبد الله : يا صاخ حف يده آراه قال + 
آخرجد ‏ هذا يريد أن يطعن في حديث سفينة . 

وقال : قملك أبو بكر سنتون وشيء وعمر عشر وعثمان اتتا عشرة وعلي ست , 

(۱) هذه وال بعدها ليست من مسائل المعتقد . 

(1) لم أجد هذه الأنفاظ عن أحمد والمسألة 


خلق الأفعال وقد سفت . 
والعی أن الله عز وجل هو الذي حلق انشر - يعي كما خبلق اللخير ولي کت 
كذلك ما كان لسؤاله کشفه معنی والله أعلم . 


ملانكة يحفظونه بأمر اله وأن القضاء والقدر يوجبان لتسلیمه وأن 

الغرو مع الأئمة ون جارواء 

زا وذلك من قوله تعالى: وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من ار 
اه وقال: لإويرسل علیکم حفظة» 

والعقبات من الله هم الملائكة ويحفظونه من بین يديه ومن لف باه جام سواه 


تعالى وا عده ء كما قال ابن عباس رضي الله عنه 

رن قال في رسالة عبدوس ٤۲(‏ رقم ۱۲): 

الامان بالقدر حیره وشره : والتصديق بالأحاديث فيه : والإيهان بها لا قال ولا 
كيف ؛ إنها هر التصديق والامان بها » ومن لم يعرف تفس الحاديث + وله 
عقله : فقد كفى ذلك وأحكم له » فعلية الاتان به والتسليم له » مثل حایست 
السبادقی اتصدوق 


وان ابن عباس الل عنیما : القدر لظام التوحيد فمن وح الله وآمن بالقدر تم 


القدر تقض تكذييه توحيده 

أا القضاء فياني ععنی الأمر وطکم و وق والوفاء والغراخ اك اللغة . 
أما في الاصطلاح : فقيل هو کم بالکلیات عبی سبيل الإجمال م في الأزل 

ا لقدر فهو سايق علم الله » رال ول سد ای لا ور اي فلا ادها 


توحيده ومن وحد الله وكذب 


ثم أوجد ما سيق في عمله أنه يوجد , 

واعلم أن للقضاء وانقدر عراتب ارج 

"۳ + غلم ارب ماه اقب وله : 

الغاني : کتابته لا قبل کونها . 

اثالث : مشیته ها وقدرته سبحاله . 

الرابع : خخلقه له 

آما الرتبة الأولى فدليلها: قوله تعالى: «الله اعلم ها كانوا عاملين» وقال لإأفرأيث 
من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على عل 

قال ابن عباس : علم ما يكرث قبل أن يخلف 

وأما المرتة الثانية : وهي مرتبة الكتابة للمقادير 


ل تمتها خمسة تقادیر 


» التقدير الأزلي‎ - ١ 

۲ - کتابة الیثال وتقدير شقاوة العباد وسعادتهم . 

۳ - التقدير العمري , 

4- التقدير الحولي في ليلة القدر . 

۰- التقدير اليومي . 

أما اتقدیر الأزلي فمن قوله تعال: #إولقد كتبدا في انزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصاخو دک . 

وفال : « و کل شيء أحصيناه في إهام مبين 4 

وقال : #إما فرطتا في الکتاب من شىء . 

وقي اخدیث الذي رواه مسلم قال صلی الله عليه وسلم: کتب الله مقادير اللا ع 
قيل أن يخلق السماوات وانگرض بنمسین آلف 

آول ما حبق الله لقلم قال له اکتب قال : وما آکتب ؟قال : اکنب مسا 


u 


۵ الى يوه القيامة" . 

وقد أمع جماهير الصحابة والتابعين على ذلك 

آما كتانة الميناق . 

فسن فول تعالى : إوإذ أخد رباك من بني آده من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 

أنفسهم آلست بریکم ؛ الوا : بلى شهدنا أن تقولوا يرم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلین أو تقولوا إا أشرك أباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم ألتهاكا 
با فعل المبطلون وكذلك نفصل الآبات ولعلهم برجعرن© . 

وق حديث عمران قال : "كل ميسر لا حلق له" , 

وأما التقدبر العمري : وهو تقدير شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم و آحاطم ف 


حديث ابن مسعود مرفوعاً : "إن أحذكم ليجمع حدقه ني بط أمه أربعين یوس 
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة عش ذلث ثم برسل الله 
اليه اللك فیتفخ فيه الروح ويؤمر بأربع کلمات : بکتب رزقه وأجله وعمله 
رشقي أو سعيد» فوالذي لا إنه غورة إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اة حتى 


یکوت نه وبيتها الا ذراع فيسيق عبيه الکتاب فيعمل يعمل أهل العار فيدلا 


وإن احد کم یسمل بسل أن انار حتی ما يكون بينه وبينها الا ذراع فیس بت 
عبد لكتاب فبعمل بعسل أهل ابلنة فيدخله". 
وأما التقدير اخولی: فدلیله قوله تعالى: با أنرلناه في ليلة مباركة انا كنا منذريسن 
فيها يفرق كل أمر حكيم اهر من عندنا إنا كنا مرسلين» . 
تال الحسن البصري ؛ وال الذي لا له إلا هو إنها لفي رمضد وإنها لليلة القدر يقرف 
فیها کل اسر سکیم نها يقضي الله تعالى كل جل وعمل ورزف الى مثلها. 
لاا باس ٤‏ يكنب من ام لکتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 


3 زق ومصر حتى الحجاج يقال : 
وأما التقدير اليومي فدلیله قوله تعال: #إيساله 
هو في شان>. 
قل ید بن عمیز: من شأنه 


وقال قتادة : لا 


خلان وج فلان. 
السمرات والأرض کل يوم 


ن يجيب داعبا و يعطي میاه او غلك عات أن يفعي سقيماً. 

عنه أهل السموات والأرض يحبى با وعيت میت وبري 
ويفك آسیرا وهر منتهى حاحات الصححين ومنتهى شکواهم 

وأما المرتية الغالثة؛ وهي 5۷ 


عشيئة الل تعالى وقدرته . 


وقد بين الله تعالى في القرآن آنه لا جري شيء في ونه إلا تشيحه وأن ها لم يشا م 
يكن وأنه لو شاء رأن لا يكون ما كان م يشأ . 

نمی ذلك قوله تعالى : وما تشازون إلا أن يشاء الله . 

وقال: لإيهدي من يشاء الى صراط مستقيم» رقال: لإلكن جعلناه نوا نهدي به 
من نشاء» وقال: هن هي إلا فك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء 
وقال : ا يانيكم به الله إن اء 1 

وأما الارادة قكذلك قال تعالى: ما أمره إذا أراد شيئا أن بقول له کن فیک ون 
وقال: طرآن الله بهدي من يربد» وقال: وان الله يحكم ما يريد إلى غبر 

د آمرا كان وان 1 برده لم يكن . 


ذلك من الآيات والأحاديث المثبتة أن الله إذا 
وعهنا أمر لابد من يبانه وبه يزول ما يشكل على 


سبحائه لوعان ؛ 


بر من الاس آلا وهی أن آمرد 


) أمر قدري كوني وهو مه لابد من نفاذه . 


ب) وأمر قدري شرعي وهذا ما يبه الله ويقع كشيكته ور وقع غيره أو ضده فلا 


وقال أحمد بن حل رض | واری الصلاة خف كل بر 
وفاجر وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج -يعي الللمعة والعيديسن- رأن 
الفيء يقسمه الإمام فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم فلا بأس به 

وأند إن بطل أمر الامام م يبطل الغزو وبلیج . 
وأن الإمامة لا یتجوز إلا بشروطها : 

والإسلام: والحماية؛ والبيت وحفظ الشريعة؛ وعلم الأحكام» وصحة 
التنفيذ؛ والتفوی» وإتيان الطاعة؛ وضبط أموال المسلمين: فان شهد نه بذلك 
أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثفانهم ۳7 [1/47] وان من أذ ذنك 

یکوت لا .عشيئته وهذه مثل ينان أبي هل . 

ذنك يعلم أن كفر مغل أبي جهل رإن كرهه الله لكنه لا يقع الا عشینته . 
الایعان بأنه سبحانه عالق أعمال العباد : 


وهذا هر مذهب أعل الستة أن الله عز وجل هو خالق کل شي وعمله 
قال تعالى الله خالق كل شيء وقال: #إوالله خلقكم وما تعملون): وقد سبق 
الكلام نها قبلاً . 

زا) في "الأصل": عنهم 


(۲) قال ف رسالة عبدرسر ن(ة> رقم :)۲٩‏ 

لبر والفاجر - لا يم 

لراك سر وین ید یز 

قال ابر ن أني زمنين في أصول الستة (۲۸۸) : رمن ن قول أهل الستة أن احج نج والجياد 
مع كل بر أو فاحر من السنة والحق وقد فرض الله المج فقتال : «ولله على التاس 
حج الیت من استطاع اليه بارعا ينل اخباد غير موضم مسن 
کتابه : وقد علم أحوال الولاة لذین لا ينوم احج وابلهاد الا بهم فلم يشرط 
ول يبن ظوما كان ربك نسياك 

قال زهير بن عباد : كان من أدركت من المشايخ مالك وسفياك والفضيل بن عياض 


والغرو ماض مع الأمراء الى يوم القيامة - 


وهذا هو مذهب أهل الستة 


زاین البارك وو كمع وغيرهم کانوا يحون مع کل حليقة . 
() اعلم أن شروط الإمامة أربعة : 


لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك" وأنه لا يجوز اشروج على الإمام 


ومن حرج على إمام قتل الثاني وتجحوز الامامة لمن اجتمعت فيه هذه 


الأول : أن يكون قرشي . 

الثاني: آن يكون على 2 من يصلح قاضي من الحرية والبلوخ وانعقل والعلم والعدالة 

القالث : أن يكرت قيماً بأمر الخلافة وارب والسياسة وإقامة ادود » لا حقة رافة 
في ذلك والذب عن الأمة 

الرايع : ن أفضلهم في العدم والدين , 

وهذه الأربعة شروط تجسع ما أورده الصئل » آما ما يلزم الإمام فعشرة أشياء : 

أوها: حفظ الدين على الأصول الي أجمع عنيها سلف الأمة . 


الثاني: تنغيذ الأحكام بين التشاجرین » وقطع اللنصام بينهم . 

الفالث: حماية البيضة وانذب عن الحوزة . 

الرابع: إقامة الحدود لتصان المخارم عن الانتهاك . 

الخامس: تحصين الثغور بالعدة المائعة والقوة الدافعة . 

عاند الإسلام بعد الدعرة حتی يسلم أو يدحل في الذمة 
لغيء والصدقات على ما أوجيه الشرع . 
بر العطاء وها يستحق من بيت الال من غير 


السادس: جهاد 


بلا تقديم ولا تأخير . 
التاسع: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما یفوضه اليهم من الأعمال ويكنه إليههم 
من الأموال نتكون الأعمال مضبوطة والأمرال محفوظة . 
العاشر: أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور رنصفح الأحوال لیهتم بسباسة الأمة وحراسة املة. 
)١(‏ وقال في رسالة عیدوس 1٤(‏ رقم 0۸ : 


والسمع والطاعة للأئمة وأمير المومنين البر والفاجرء ومن ولي اللافة واحتمع الاس 


عليه: ورضوا یه ومن علیهم بالسيف حتى ضار عليفة وسمي أمير الز 


() قال ی رساله عبدوس رک رقم ۳۳): 
ومن حرج على إمام من أئمة لسامین وقد كان الئاس اجتسعو؛ عليه وأقرواله 
ارج غصا الس لین 


بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا احا 


الخصال؛ وان کان غيره أعلم منه(» وكان يقول: إن المنلافة في قريش مسا 


أقاموا الصلاة0"© [0 /أ] وكان یقسول: لا طاعة فم في معصية ال 
تعال: وكان يقول 


ن دعا منهم الى بدعة فلا تحيبوه ولا كرامة » وان 


وخالف الآثار عن رسول الله على الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات 
عيتة جاهلية . 

ولا يما قتال السلطان ولا 
علىغير السنة والطريق 

وف السنة للحلال قال أبو بكر الروزي : 
الخروج إنكاراً هديا . 

وقال لقرم يريدود الخروج: ماه ماب ری انب وا زر بی المي 
على ما نحن فيه حير من الغمنة الغمنة يسفاك فيها الدماء ویستباح فيها الأموال ويننهك 
فيها اخارم أما عامت ما کان الثامر س فيه -يعيئ أيام الفئئة- قلت قلت -يعيي لسائل-: 


أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله ؟ قال وإك كان فإئما هي نة خخاصة نا وفع 
السیی عمت الفتنة و'نقطعت لسبل» ٠‏ لس على هذا ويسلم ديلك رل 

(۱) وذلك لاتفاق الناس على صحة ولاية معاوية رضي الله عنه وق الصحابة من 
هو أفضل وأعلم منه باتفاقهم , ۱ 

(1) قال الخلال : أخبرني عبد انلك بن عبد الحميد اليموني أنه سأل آبا عبد الله عن 
قول سلمان : لمکم اليس إلا أراد لاه قال 5-51 

وذكر أن أحمد ذكر عن يحبى بن سعيد عن شعبة عن ایی إسحاق عن رس بن ضسممج 
عن سلمان قال : لا يؤمكم . قال : لا يكون منهم إمام يعن اخوالي. 

قلت : ما يعي به لا پوسکم ؟ اراد أن لا يوم وجل ل الول أحداً ؟ قا 
الخلاقة گن رسرل الله صلى الله عليه وسلم قال : الأئمة من فريش" فلا يون 
في غير قريش تحليفة , 

وستل ایو عبد الل : الأئمة من قريش ؟ قال : لعم - 

وق رواية منها عن هد آله قال : لا بكو من غير 
الأحكام السلطالية . 

(۲) ولا لغبرهم وهذا من للفق عليه في سی 


ید 


قدرت على علعه فافعلو وكات يقول : الدار إذا ظهر ذ 
القرآن والغدر وما يجري حری ذلك فهي دار کفر(؟[ 41 اب]؛ وکان 
مقبولا(؟؛ 


يقول: الداعية إلى البدعة لا توبة له » فآما من لیس بداعية 


وكان بقول إن ايعان منوط بالاحسان . 

والتوبة رأس مال المتقين .وکان یقول إن الفقر آشرف من القنی( 
وقد جاء عنه أله قال : لا نعدل بالصير على الفقر شیف ؛ وذلك فا ستل عم 
الفقير الصابر أو الغي الشاكر أبهم أفضل؟ وأن الصبر أعظم مرارة وانزعاحه 


e 
. وكاك رل ار فیمی بر لنقسه را‎ 
ام القيد الأخير لم "حدم بل الغنيت عن أحمد أنه لا ن ببس كان يأثيه تاس‎ 


يستشيروه في الخروج فیسعهم وقد حکی الفراء في الأحك ام ال سید رام 
اد الى أبي عبد الله 
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ولاية الوائق اجتمع فقهاء 
آمر قاد تفاقم وفشا -يعنون إظهار الخلق للقرا 


تشاورك ا اسنا برطي سى 
برمرته ولا سلطانه فقال: علیکم بلدكرة بقلربكم ولاتخلعوا بدا من صاعة ولا 


تشقوا عص السلمین . 

بل وحفوظ عنه أنه كان يدعو العتصم بأمبر الؤمنين عندس كان يخاطبه رغم أنه 
یدعوه إلى لقول الق القرآن ؛ وأما م روي عنه من د 0 : کال لا 
مأموث وكذا قوله : أي بلاء كان أكير من الذي كاك أحدث عدو الله ومدق 
الإسلام من يماتة السة » فليس فيه التصريح #واز علعد 

)لا رہ عد رح ول لش ی الم شرا ا 
بری نها دار كفر فاجر ها ء فالإقامة في دار الكفر في وسط متل الذي 

0 سلام وانتشاره لا جوز ز > تعم ورد عله الم الشديد 
هذه البدعة ومبتدعها لكن لا أحفظ عنه كلامًا ف هذا الباب. 

غ آر هذا لد فالاصل الأصيل في الشرع هو أن اتوبة مقبولة بشرائطها عن أي 
ذنب كان ولو كان الث الله إلا أن يكرن المقعصود بالثو لغوبة هنا آي فبو يها 
حکما لا قرعا : وبا وقفة أيضاً 

ز4) ف هذه المسألة حلاف ولیست من مسائل العتقد في شي, 


11۳9 


وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس» ولا يقبله إذا تقد 
طبع . 

كات کب لتقلل سلا لير E‏ 

وكان ينول: إن الل تعالى يررق اخلال واطرام ويستدل بقوله عر 
وحل: الإكلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رباك 
محظو را يعي منوا ليك 

وكان يقول : إن الرزق مقسوم لا زيادة فيه ولا تقصان » وان وب 

ال ي طاعة فيكون ذلك زيادة وناب وكذلك 
الأحل لا يرا ص 
نکی طم و ره وبالعاصي ينقص 0 

يد ولا تتقص وقرأ: الا روج ساعة ولا يستقدمو ن4 . 

و ی 
المعجزة وذلك أن [المعجزة توحب E‏ يدي 
ولي کنمها وأسرها]”" وهه الكرامة وتيك المعججر: وینگر على مسن رد 


الكرمات ويل 


(۱) فهذا هو 

هو الرزاق لا راز 

(۲) ودليله حديث ابن مسعود و فیه: "فیکتب رزقه وأحله" و کا 

|| جاء أب لا یعأحرون ماعة ولا يستقدمون: وما تكون الزيادة باار كة 
خرو بو 


هل السنة أن ادال اشکتسب خلالاً أو راما يسسى رزقا والله 
غيره وم أججد هذا لقن عن أحمد رح الله . 


من الله تعال ی لعمر ٠‏ زعلا مشاهد من لان ٠‏ ومهم الله تعال حتی 1 
عندما أرادوا حساب ما يحنظله مع مع أبام عمره وجدوا أنه خرج من بسن أفه 
حافظًا فسیحاد الله الذي يبارك ك ف العمر والوقت فيجعله آوقانا وأعمازاً . 

أما عون التقلى فلم أحده. 
(۲) لان الاسل* 
(4) الكرامة لغة الکرم ضد اللزم 


وق الاصطلاح : آمر عارق للعادة يظهره الله عز وجل عی أي دي أولياف عوزاد 
لسفارين : غير مقرون بامر النبوة رادعانها . 

فهي تجامع المعجزة في کرنها حارقة للعادة وتدرقها في أن المعحزة مقرونة بادعاء النبوة . 

ومذهب أهن انسنة والجمعة هر إثيات الكرامة وإمكان وقوعها وحدوثه إلا أنها لا 

صلت إليها العحزات الين اظهرها الله تعالى عبی أيدي أتبيائه. 

الأنيياء والمرسلين فلا تبلغ كرامات أحد قط الى متل معجرات 

+ كما أنهم لا ييلغون في الفضيلة والثواب ال درجاتهم ولكن 
يشاركونهم في بعضها کما قد.يشاركونهم في يعض آعمالم . 

وقد آنکر بعض الداس وقوع ع الكرمات لغير الأنبياء وقالوا 


إلا لبي و كبوا ما يذكر من حوارق السحرة والکهان وب 


لا تخرق العادة 


الصالمين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد بن حزم وغوه 
وما ذهب اليه اهل السنة هو م يشهد له «لدليل من الکتاب و السنة ابرم نش يما 
كلما دخل عليها زكريا احراب وجد عندها رزفا فال يا 
مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الل إن الله يرزق من يشاء بغير حساب4. 


ومربم لم تكن نبية والرزق كان فاكهة الصيف في الشتاء وفاكبة الشتاء في الصيف ٠‏ 

ومنه قوله تعالى؛ #وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها ياسحاق ومن ورا راء إسحاق 
يعقرب فالت TT‏ خا إن هذا لشى عجيب 
قائوا: أتعجبين من أمر الله رحمت اله وبر كاته عليكم آهل إنه هید مجيء», 

وسه: ۲(وقال الدي عنده علم من الکتاب آنا ادي قل أن يرتد إليك طرفك4 


من جنوك الآ واه N‏ دابة 
فجعلت تفر فنظر فإذا صبابة أو سحبة قد غشيته فذكر ذلك لسبي صلی اله 
عليه وسلم فقال "اقرا فلن فزنها السكينة عند القران أو نرلت لقرآن". 

وال غير ذلك من الأحاديث والآثارائدالة عى وتو ع الکرامات؛ وقد ساق اللالكالي 
في کنابه الكرامات من ذلك الشيء الطيب الكثير . 


وكان يأمر با كسب لمن لا قوت له » ويأمر من [له] قوت باه 
ويجعله فريضة علي" 

وكات يقول : إن بعض النبيين أفضل من بو اسل 
من الملائكة» ويخطى من يفضل الملائكة على بي 


19 کذا ق "الأصل » ولملا: اب 

(۲) وهذا ثابت عند من وجوه كثيرة بدا وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح باب 
الكسب + رل أطل فيها لأنها ليست من مسائل العتقد . 

(۲) فافضلهم على الإطلاق براقم ومرس وعسی وتو رم ےد رات و 
وسلامه عليهم فهؤلاء عم أولو العزم من الرسل على قول ابن عباس» والتي صلی 
الله عليه وسلم هو أفضل الق كلهم من الملائكة والآدمبين . 

لكن ورد ف الصحیحن من حدیت أن بي هريرة أن رسول الله صلی الله علي 
وسلم قال: "لا تفضلوا بين لیا" وما حاء من ند قال: "لا تفضلوتي على ورس" 
فابخواب من اویه : 

أحدها : أن اهي عن التفضیل حشية أن يودي ال تقيض آحد عنهم: وها 
كفر بلا حلاف . 

الثاني : أنه قد یکوت نهى قبل أن یلم أنه سید اخنق فلما عدم قال + "انا سید 
ولد آدم! 

الغالنت:: أن ذلك منه على هيقة التواضع وانتادت 

الرابع : كيلا يؤدي الى الخصومة كما ثبت في الصحيح . 


النامس: أله نهى عن الفطیل في نفس النبوة لا ف ذوات ١‏ 
تتفاوت ما التفاوت بالمنصائصض 


بيات والفبرة لا 


فاخاصل أن اي صلی الله عليه وسلم هو سيد المخسوقات وأفضلها على الإطلاق , 


فهذه هي ابره الأول 


وبقول: إن الوصية قبل الوت أحدًا بالحرم للقاء الله عر وحل 
ویة 


يفول ان الاب مس الأ کمن لا ذنب له( 


وي من كان له ورد فقطعه حفت عليه أن يسلب حلاوة العبادة: 
قال إبراهيم الحربي: بل يفول :إن احبیت آن یسدوم اه 
نك على ما تحب فدم له على ما يحب 


ول: أ الصفة أعيان ١‏ 


وكان يقول: الصبر على الفقر مرتبة 


ار 


لا بناها إلا كاير 


آما انثالية: وهي أن بن آدم أفضل من املافکة» فب 
بالزمنین ويلا لدحل الكمار والملاحدة وهذا لا قائل يه 


ي ولا تخصيص بي آدم 
وفلف اة 


لا طاشن تیا ولافائدة من تدهاء وام أجد عن أحمد يا في 
ذلك: بل قال الشيخ تاج الدين انفزاري على ما حکی عله شارح الط 


هذه المسأنة من بدع علم الكلام الي لم يتكلم فيها الصدر الأرل 


: اعلم أن 
لأمق ولا سس 
من أضرل العتائد» ولا بتعلق بها أمر 
بر من القاسند» ولهذا علا عنها طائقة من مصتفات هذ؛ الشأن > 
فيها جاعة من الأعيان » و کل متكلم فیها 
م يذل کلامه عن ضعف واضطر اب انتهی 


بعدهم من 


اعلام انککت ولا يتوقف عليه أصل م 
م“ الأمور الدينم 


وامتنع من الكلام 


من علماء الشباهر بعلمة 


ان ار 2 اعلام ولا نتکلم فیها» والواجب علينا أن نؤمن بالملائتكة 
علبي ما أ مر الله عز وجل به ولم يطلب عنا أكثر من هذا في ذا اباب من 
العقائد؛ ول أعلم . 

) قال في رسالة عيدوس (۲5 رقم ۳۲) 
5 لقي الله پذنب يجب له به الا 


پر لت 


با غير مصر عليه فإن الله ينوب عليه ريقيل 
بو اينات 


إن ف المسحد ويخلسون فيه وهم فقراء المهاحرين رضواته 


لك 


على الفقر شيا 


سأله رحل: طلبث العلم لله؟ فقال: : حذا فرط شدي 0 9 
إل شيء فجمعته 
وسل قبل موه بیوم عن أحاديث الصفات فقال: تمر كما حاون 
ونومن بها ولا نرد منها شينًا إذا كانت يأسانيد صحاح؛ ولا يورصف باکار 
ما وصف يه نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شئ وهو السميع اليصي 
ومن تكلم ف معناها ابعد ع 
وكان يقرل: أصحاب الحديث أمراء العلم. 
وكان یقرل : إذا ذكر الحديث فمالك بن آنس هو اللجم . 
وكات يقول: سفيان الثرري جمع احالین : العلم والزهد . 
وكان يقول: سفيان بن عيينة حفظ على الناس ما لولاه نضاع . 
و کان يقول: الشانعي من إحبات قلي . 
1 2 ۳ هه 2 
وكات یقول: هل رأت عیناك عثل و کیم؟. 
و کان يق أهل ية 
وكان يجب قراءة نافع لأنها أكثر اتباعاً . فهذا وما شاكله حف رظ 


عنه وما حالف ذلك كذب وزورء وكان دعاؤه في سجوده: اللهم من 


: أنا أحب مواق 


كان في هذه الأمة على غير احق وهو یظن أنه على الق فسرده إلى الق 

ليكون من أهل الحق . 

(۱) وهذا عنه رضي الله عن مستفيض مشهرر ودوك كتاب السنة لابند أو 
لخلا رضوان الله عليهم جيعاً . 

(۲) وفضل آهل الحديث مشهور معروف: وانظر كتب الحديث وطبب العلم مفل 
آداب الراوي وانسامع للخطيب» وجامع بیان العلم لابن عبداليره وقد جاء تفسير 

3 السلف باتهم الفرقة الناحية 

ااي رو د ا ا 22 


معهم بر حمته ر کرمد . 


حديث الفرقة الناحية عن اکثر من إمام من 
يث الفرا 


. هذه المسألة بالفقه والاصول أليق‎ )٤( 


RLS 


وكان ول : اللهم إن قبلت عن عصاة أمة حمد صلى الله عليه 


وسلم قداء فاجعلنٍ فداهم . 


تم الاعتقاد ٩‏ 


د الله ومنه وحسن توفيقه وف رغ من نسخه العبد 
العوف به التقيرا لل ويه عبد انقوی بن عبد الله .., بن عبد الل بن آي 
الفاسم بن أبي الريان القرشي الشافعي حامدا لله وحده » ومصلیا على محمد 
وله وصحبه ومسلماً تسليما وذلك في ليلة الثلاثاء الرابع من ريسع الأول 


1 3 
لها مدق ان روسل 17 


راغ من التعليق على هذا الكتاب بره م 
ملد حالصا ترجه وان لا تجس لأحد قي شید ره وی ذلك والقادر عليه + 


و کتبه: أبو المنذر النفاش 


غفر الله له 


الفهرس 


فهرس السائل الموجودة بهذا الکتاب 


نقيت 


فهرس المسائل المرجودة بهذا الكتاب 


إطلالة على | 
- صفات القدرة والعلم والحياة 
- صفه السمع والبصر وكيفية إثبات الأسماء والصفات 


- إثبات صفة الكلام 


- کلام الله غير مخلوق 

- صيفة الاستواء ومعناه 

- صفة الغضب والرضى من صفات الله الذاتية و الاحتیاریة 
- إثبات صفة النفس لله 

- إثبات رؤية الله في الآخرة 

- آفعال العباد 

- الاستطاعة هل هي مع الفعل أو قبله أو بعده 


- إثبات عدل الله 


- الإعان قول وعمل واعتقاد 


- الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 

- اجان يزيد وينقص 

- لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب 
- التسليم بأحاديث النضائل 

- بات الميزان 

- العصاة أمرهم مرج إلى الل 

- الشهيد حي يأكل رزقه عند الله 
- الأنبياء أحياء ف قبورهم 


= علم امیت .من يزوره وعل ثبت فيه شئ 
- إت عذاب القبر 
ا 


- سؤال الملكين المنکر والنکیر 

- خالفة الجاع 1 

- المفاضلة بعد ابي صبی الله عليه وسلم 

- إثيات العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم 
- الماع جاع الصحاية 

- اقضاء والقدر يوجب التسليم 

- الغزو مع الأئمة والصلاة مع كل بر وفاجر 
- شروط الإمامة العظمى 

- لا يجوز اخروج على الامام 

- جواز أن يكوك من هو أعلم من الإمام 

- الخلافة ف قريش 

- إذا دعا الخليفة الى بدعة لا يجاب 

- الدار إذا ظهر فيها القول بخلق القرآن 


ات 


- الإبمان والتوبة 

- الصبر أعظم حالاً من الفقر 
- فراءة نافع 

- دعاء هد رضي الله عنه 
- نحتام الاعتقاد 


- الفهرس 


لووك 


